الكانسة الثقافية 


الفكرالامتلاتى 
وبتدراثاليوينان 


د أمدرة حلىمطر 


à 


انهبئة المصرية العامة للكتاب 
1٦‏ 


; من الدراسات الرائدة فى تاريخ الفلسفة تلك 
الدراأسات التى تعنى بحياة الفكر فى تطوره بفعل انتقاله 
عبر الحضارات المختلفة . 


. . فانفقاح. الحضارات على بعضها يتبعه بلا أدنى شك 
احتكاك. الثقاامات ٠‏ الأمر الذى ينتهى الى تزاوج هذه 
الثقافات أو کا ا cali.‏ ر فل 


وبقدر ما تنتقى الخضارة الفتية وتستوعب مما سبقتها 
أو من غيرها بقدر ما تكون أقدر على العطاء » وهو أمر 


Ÿ 


. app A, فی القرن < الميلادى أو‎ Was 

طابعها الخاص الذى يدعو الى تفسير الحياة والوجود 
ولا شك أنه لم يتات لهذه الحضارة أن تبدع ما أبدعته 

الا بعد قرون. ضغلت فيها بالنقل والاطلاع على تراث ei!‏ 


القديمة التى سبقتها . 
وقد عرف هذا التراث عند العرب والمسلمين als‏ 
تراث الاوائل . 


ولا کان هذا التراث القديم. die‏ الشفاهى ومنه المدون 6 
ذلم يكن بد أن يكون القدر الاکپر مثه تقلا ن الدور 


وفى هذه النقطة بالذات ja a‏ حضارة اليونان القديمة 
ra YLT O REE rS‏ 


لذلك فقد تيسر للعغرب ad‏ الأطلاع على تراث 
السابتين TRES salla EE A‏ ما 


0 


| ME Lee de CU oh e 


فقد تقبل العرب المسلمون بسهولة ويسر قراث اليؤنان 
حين وجدوا فيه ما يفى يحاجاتهم ee‏ الفكرية 
فقد تعلقوا. بها فى هذا التراث من..اعلاء للمنطق العقلى 
ولكن من جهة أخرى قربه الى نفوسهم وما انطوى عليه هذا 
التراأث من روح شسرقية أصطبعٌ بها فى عصوره الآخيرة 

وقد شهد القرن الرابع الهجرى نهضة فكرية كبيرة 
قامت على أكثاف العرب وغيرهم من المسلمين والوالى غلى. 
السواء ‏ ذلك انه على الرغم من تفكك الدولة المركزية 
وقيام الدويلات فى المناطق النائية نشطت المذاهب الفلسنية 
وسادت الساحة الفكرية حركة نايضشة يبكافة الافكار 

وفى ظل هذه الحياة سمحت الحضارة الاسلامية بحرية 
فكرية كبيرة. بفضل ما فى العقيدة الاسلامية من سماحة 
ودعوة الى التسلح بالعلم والمعرفة . 
جو فقد جاء فى الذكر الحكنيم قوله تفالى : 

àl aij D‏ الذين آمنوا منكم والذين آوتوا الام 
درجات E‏ | 
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LS‏ حث الاسلام الانسان على أن يعمل سمعه و جره 
وقلبه کی يعرف الكون حوله وحمله مسئولية اللحت يعد 
أن وهبه الوسيلة والقدرة ٠‏ 


قال تعالى : | 
D :‏ 1 السمع والبمصر والفؤاد كل اوتنك die QE‏ 
— ( | 
VA AS 1 pi‏ 
ومن أقوال النبى صلى الله عليه وسلم : 
(٠‏ الحكمة ضالة المؤمن ياخذها حيث وجدها ولاه يياقى 
من أى وعاء خرجت )) | 
ويقول ٠‏ . 
خذ ما تعرف ودع ما تفكر )» 
ويقول على بن أبى طالب : 
٠‏ ( تعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال » 
ويوم: كان طلب العلم فريضة لم يتردد المسلموزت أن 
يطلبوا الغلم ولو كان فى الصين ولما كانت ثقتهم ess Qi‏ 
عالية ©» أقبلوا على تراث العالم: حولهم يتقلوتة الى. لحتهم 
ثم استطاعوا أن يبدعوا وأن يحزلوا العطاء للالسصاقية 
جمعام + 
| وشيم يلى من صفخانتة رؤية لوقف الفكر الاسلامى من . 
ار والعالم n‏ الذى عرف Fe‏ قت علوم 
o 4‏ 


AN 


نقل التراث اليونانى 
الى العالم العربى واسبابه 


Fe ot‏ لعربية الاسلامية بتراث 
SIM‏ ينيغى أن تنظر .كى حياة ا قبل الاسلام وکیف 
كانت صلاتهم بغيرهم من الأمم الآخرى . 


وقد أجمع المتخصصون فى تاريخ العرب القدامى على 
أن ألعرب قبل الاسلام كانوا يعيشون حياة لا تعرف نظام 
الدولة ولا الحكومة. المركزية » بل كانت حياتهم فى قبائل ٠‏ 
شديدة. التمسك بالعصبية الى. حد انتهى بهم الى النزاع 


Y 


بغيرهم من الشعوب الأخرى من اجل اكقاء أتفسهم 
ضرورات الحياة فنشحطت التجارة مع جيرانهم وكانت 
القوافل التجارية تلك الطرق الى الحبشة واليمن 
جنويا والى بلاد الشام شمالا » فكانوا على صلات تجارية 
وثقافية مع جيرانهم الفرس والروم وترتب على ذلك أن 
أحاطوا بأخبار الأمم الأخرى » فمن سكن منهم الحيرة 
وجاور العجم اطلع غلى علم الاعاجم ومن خل بالشام من 
شيو فسان علم .أخبار الروم وبنى اسرائيل واليونان(۱) . 


وحين جاء الاسلام جعل العرب آمة واحدة فوحد بينهم 
وبين شعوب أخرى كثيرة تمتد مواطنها من المحيط الهندى 
شرقا ألى المحيط الاطلسى غريا ٠‏ 


. وفى ظل الاسلام تعلمت الشعوب الأخرى اللغة العربية 
cabal‏ نة الفرس بعد دخولهم الاسلام عما كانت عليه 
قبله واقتبست من اللغة العربية الكثير من الغردات وأوزان 
الشعر واستخدمت الخط العربى » وكذلك صارت اللغة 
التركية والأوردية وعاش فير المسلمين من اتباع الديانات 
الآخرى متمتعين بكافة حقوقهم. وحرياتهم. فى ظل الدولة 


ا ٠‏ على الجن » فى تاريخ الاب الجاهلى ؛ ai Agé‏ € 
ر Vus‏ 


الإسلابية » وكإنت تلك الحرية ظاهرة نريدة فى الترون 
الوسطى لم تعرفها أوريا المسيحية(؟) . 


وبعد تطور حضارة العرب فى ظل الاسلام دونت 
العلوم بفضل اكتشافهم صناعة الورق التى انتقلت اليهم 

من الصين »© فدونت العلوم النقلية أولا ثم سرعان ما تفتخت 
عقولهم على العلوم العقلية وهى علوم كان للفرس واليونان 
والهند تراث كبير Less‏ € نئقلوا عن تلك. الشعوب الفلك 
والطب والرياضيات والمنطق والفلسفة ٠.‏ 


وكان النقل ا)باشر من تراث الأوائل يتمثل فى الثقل 
عن التراث اليونانى فى المقام الأول ذلك لأن الحضارة 
اليوتانية كانت قد انتشرت مع الاسكندر الاكبر فى ارجاء 
تلقفتها بلاد الفرس بعد أن تحولت. الامدراطورية البيزنطية 
الى المسيحية وأمر الامبراطور جوستنيان بافلاق المدارس 
الفلسفية الوثنية عام 44ه م فهرب فلاسفتها الى دولة 
الفرس ورحب بهم كسرى آنو شروان وكذلك غزت ثقافة 
اليونان وفلسفتها امبراطورية الفرس عدوتها العنيدة ٠‏ 





seie o a (Y)‏ عبد السلام كقافى : الحغنارة العربية طابعهة 
ومقوماتها العامة ٠.‏ دار النهضة العربية بيروت e U daili i‏ 
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وكذلك انتشرت الثقافة اليونانية فى بلاد الفرسوتركرت 
فى Kly‏ هامة كانت جند يشابور من أهم هذه KIAI‏ 
وتركزت كذلك فى حران موطن الصابئة فى بلاد ما بين 
النفزين. . وفى اعالى بلاد الشام فى الرها ونصيبين كذلك 
كانت قد ثبتت جذورها فى الاسكندرية منذ عصر البطالة 
ونداولوا علوم المنطق والطب ونقلوا آراء بعض فلاسفة 
اليونان وكذلك فعل السزيان النساطرة المنتشرون فى أرجاء 
العالم الشرقى . 
:أما أذا رجعنا الى شهادة المؤرخين وأقوالهم عن تراث 
الآأوائل وانتقاله: الى العرب والمسلمين © فيمكن أن نذكر 
مؤلفات عديدة فى هذا الموضوع أشهرها مؤلفات القفطى 
وأبن أبى. أصيبعة ola‏ النديم والشهرستاتى والمسعودى ٠‏ 
' ويكفنى أن نرجع بهذا الصدد .الى شهادة حاجى. خلينة 
مؤلف الموسوعة الكبيرة . ظ 
« كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون » يقول ٠‏ 
1 « أن علوم الأوائل كانت مهجورة فى عصر الدولة 
الأموية ولما ظهر آل عباسن كان اول من !عتثى منهم بالعلوم 
الخليفة العباسى الثانى أبو جعفر المنصور وكان مع براعته 
فى الفقه مقدما.قى علم الفلسفة وخاصة فى علم النجوم » 


A + 






































ثم لما أفضت الخلافة الى الخليفة السابع عبد الله المأمون 
ابن الرشيد اتمم ما بداه جده فداخل ملوك الروم وسالهم. 
ما لديهم من كتب الفلاسفة فبعثوا اليه منها بما حضرهم من 
كتب أنلاطون وارسسطو وس قراط وجالينوس وأقليدس 
وبطليموس وغيرهم € وأحضر لهم المترجمين فترجموا له 
على غاية ما أمكن »)(؟) .. 

أما ابن النديم فيذكر السيب الذى من أجله كثرت كتب 
الفلسفة وترجمتها فيقول ٠‏ 

« أن أحد الأسباب فى كثرة كتب الفلسفة وغيرها فى 
البلاد الاسلامية أن المأمون رأى فى منامه كأن رجلا أبيض 
اللون مشربا. بالحمرة € واسع الجبهة مقرون: الحاجب » 
أجلخ الراس أسهل العينين حسن الشمائل » جالسا على 
سريره قال المأمون : | 

So «‏ بين يديه قد ملثت له هيبة فقلت من أنت ؟ 
قال ارسطاطاليس فسررت به وقلت أيها الحكيم أأسألك : 
قال : سل :»6 قلت ما الحسن ؛ قال : ما حسن فى العقل 6 
قلت ثم ماذا : قال ما حسن فى الشرع قلت ثم ماذا © Ju‏ 
ما حسن عند الجمهور قلت ثم ماذا ؟ قال ثم لا ثم «(5) . 





(؟)حاجحى خليفة : كضف الظنون عن تأسامى الكتب والفئنون ٠‏ 
(5) ابن النديم الفهرست : الكتبة التجارية القاهرة ص ٠٠۳‏ قى 
فى هذه at:‏ + 


1١ 


:كان هذا هو تفسير قدمه أبن النديم عن أهم de‏ 
تلك الز غبة: الشديدة فى اخراج الكتب اليونانية والاحتفاء 
بها فى عحصرى المنصور Gallo‏ + 


واذا كان هذا التفسير الذى أورده ابن النديم من باب 
الروايات الشائعة المتداولةالا أن تقصى الأسباب التاريخية 
والسياسية Lil‏ يلقى أضواء على أسباب ومؤثرات اخرى 
جدت على الساحة الفكرية كما يبين أن تشجيع خلفاء بنى 
العباس لترجمة تراث اليونان انما كان لايديولوجية 
سياسية تبنتها الدولة العباسية . 
.يقول. الدكتور زكى نجيب محمود فى تشنسي هذا 
الموضوع : أن الواقع التاريخى يشهد بأن الصراع على 
الحكم بدا يشتد منذ نهاية الدولة الاموية اذ قويت الدعوة 
لبنى العباس أبن عم النبى فى الكوفة المتشيعة cuall JoY‏ 
وكان أقوى أعوان بئى العباس هم من الفرس أهل خراسان 
الذين رغم دخولهم الاسلام لم ينالوا ما طمعوا فيه من 
مشباركة فى سلطة الحكم وضجوا وتذمروا من عنصرية بنى 
أمية وتفضيلهم العرب على باقى الشسعوب التى دخلت 
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وجاء الخليفة العياس الثائى أبو جعفر النصور فكان 
أول ما بدا به حكمه أن تخلص من أبى مسلم الخراسانى 
وتم أعدامه ٠‏ 


وبمقتل ابی مسلم الخراسانى بدات مقاومة الفرس لحكم 
العرب مقاومة لا تقف عند حد السياسة بل أيضا على أاعلى 
مستويات الفكر والثقافة وكان ذلك باحياء عقائدهم القديية 
وأكثر من .ذلك ذهبوا الى حد تأليه ابى مسلم الخراساتى(5). 


وزاد من أذكاء شمعور الكراهية عند الفرس شعورعم 
شبه الدينى حتى بين الذنين اعتنقوا الاسلام من اعتبار 
ملوك الساسانيين احفادا للبطل الآأسطورى > Kayami‏ 
فأسسوا فرقا مستقرة فى فإرس تؤله الملوك وتعتبرهم محلا 
للالوهية باغ Bagh‏ ورآوأ أن هذه الروح المتدسة 
تنتقل من حاكم الى حاكم آخر عن طريق التناسخ(١) ٠‏ 


٠‏ الذلك فان كثيرا. من الفرس رغم اعتناقهم: الاسلام ظلوا 
متمسكين بآرائهم القديية. وكانوا مستعدين لعيادة الخليفة 





(مأزكى نجيب محمود المعقول واللامعقول مى تراثنا الفكرى ب دار 
الشزوق ص ٠ ١١9‏ 

| (؟)دى لاس آأوليرى : النكر العربى ومركره غى التاريخ - نقله 
الى العربية وعلق عليه اسماعيل البيطار س دار الكتاب الليئائيى بيروت 
Vi ue ۲‏ ألى ص إلم ٠‏ | | 


بن 


وتاقوا الى أمير مؤله » وقامت فعلا محاولة لتأليه 
الخليفة قامت بها غرقة متعصبة ذات أصول فارسية عرفت 
بالراوندية وشسقت عصا الطاعة عندما رفض الخليئة 
المنصور أن 0 كاله ورمى بقادتهم فى غياهب السجن . 


تلك الافكار والبدع التى شساعت منذ بداية الدولة 
العياسية بدأت تتسرب الى مذاهب الشيعة المتطرفة التى 
ذهبث الى تقديس أبناء على وترى ان نفحة الهية مقدسة 
تحل فى الأئئنة . 


وكانت المجوسية هى أهم عقائد الفرمن + الى ارادوا 
التاثل da giis‏ المبادىم الخير والشر أو النور نور SH,‏ 
وازدادت ووا ت الفرس لد اللاعقلانية . . 


ازاء ذلك بدا خلفاء یئی العباس ينتدهؤن الى ضرورة 
محاربة هذه الاتجأهات الايديولوجية المتسترة بالدين لأجل 
أهدآف سسياسية: وكان اندفاعهم الى: تأكيد . منطق عقلى 
li,‏ فة مخالفة لعقائد Ales din ul‏ الروم 
البيزنطيين عدوتهم القديمة والزود عن العقيدة الاسلامية 
aE‏ ساد ان العقلى المستمد من فلسفة اليونان 


المقلى Las f Lu on‏ ا 


i£ 


الفرس بل أيضا للبحث عن أحياء ثقافة عربية حديدة مناوئة 
لثقائة الأمويين شديدة التعصب لتراث العرب القديم(۷) .٠‏ 


كل EY‏ الأسباب تضافرت من À ils sun | Jai‏ عباسنية 
حديدة مناوئة لثقاغة الفرس التديمة ولثقافة الأمودين شدكيدة 


فمن .الواضح ان العناية بنفلعسدففة اليوتان وعلومهم 
وارسطو ومنطقه بوجه خاص لم تظهر الا فی وقت متاخر 
فسمميا ٠‏ 

وفى ذلك يقول الدكتور محمد عابد الجابرى ٠‏ « لاشك 
ان حضور المنطق الارسطى فى الثقافة المربية جاء .متأخرا 
بما. لا يقل عن قرن من الزمان من حضور الأضناف الأخرى 
من الموروث القديم (A)‏ ° 


. ويفسر هذا بقوله ٠‏ 


« لقد اتجه المامون اذن الى أرسطو. لقاومة الغوص 
المانوى والعرفان الشيعى كلاهما يريد أن يؤسسسى معارضته 





(0) ركى تجبب محمود ‏ الرجع ننسه ص 1۱۸ ٠‏ 
(4) محمد aile‏ الجابرى : تكوين العقل العربى دار الطلبعة بيروت 
الطبعة الثاتبة 1946 ٠‏ 


\o 


للدولة العباسية على سلاح لا ينلكه العياسسسيون الذين 
يتزعمون الخلافة السسنية التى تؤمن بانتهاء النبوة وتوتقف 
الوحى نهائيا مع خاتم النبيين والمرسلين فكان لابد اذن من 
plu‏ يقف صامدا فى وجه العقل المستقيل وأطروحاته 
الخانوينة الشيعية ‏ ولم يكن هناك من سلاح آخر غير العقل 
الكونى خصمه التاريخى » ومن هنا لجأت الدولة العباسية 
على عهد salt‏ الى العمل على تنصيب هذا العقل فى 
الثقافنة العربية الاسلامية واقامة التحالف بينه وبين المعتول 
الذينى العربى لصد الهجمات الغنوصية التى كانت تهدد 
ليس فقط العباسيين كدولة بل الفكر الدينى الرسمى بشقيه 
المعتزلى والسنى 6 ٠+.‏ 


غالواقع المتفق عليه اذن ان العناية بأرسطو لم تتخدٌ 
فى حركة الترجمة التى أطلق اشارة البدء فيها الخلينة 
العباسى المنصور بعد أن ثقل متر الخلانة من الكونة الى 
بغداد وتمثلت قمتها بولاية المامون فى نهاية القرن الثانى 
فى بعث التراث اليونانى وتراث أرسطو بالذات وقام بالدور 
الأكبر فيه المترجيون السريان وعلى رأسهم ثلاثة من أسرة 
واحدة pe‏ ‘ 


٠ ؟؟١‎ pya di aall (4) 
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حنين بن أسدق وأبنه أسحق بن حنين وحبيش بن الحسن 


ويعد أبو بكر يعقوب بن اسدق الكندى الذى ولد 
بالكوفة وتلقى العلم بالبصرة وبقداد حوالى e MAË ple‏ 
وعينه المأمون مؤدبا للخليفة المعتصم من أشد المتحمسين 


وكان ثانى المشائين من أتباع أرسطو هو أبو نصر 
الفارابى المتوفى سسنة .16 م وقد عاش فى بلاط سيف 
الدولة فى حلب ولكنه كان قد تلقى العلم فى بغداد على 
يدى الطبيب المسيحى يوحنا بن حيلان وأبى بشر متى بن 
يونس القنائى ٠‏ | 


وهكذا نجد ارسطو يتوج فى الثقافة العربية منذ القرن 
التاسع الميلادى ويظل مكرما تكريما لم يره مفكر آخر حتى 
قيل عنه المعلم الأول ... 


واذا كان لفلسفة أرسطو عند العرّب مكائة لا تدانيها 
فلسفة أخرى الا أنه لابد من التئويه بأن آراء أرسطو حين 
وصلت الى الغرب انها وصلتهم مصبوفة بالصبغة 
الافلاطونية الجديدة: . هذه الافلاطونية كانت قد أخذ بها 
شراح:أرسطو فى العصر الهلنتى قبل الاسلام وعلى رأسهم 
الاسكندر الافروديسى الذى كانت شغ روحه على نظرية 
الفقل من آهممواضع التأثير فى فكر فلاسفة الاسلام . 


1¥ 
( م ۲ س الفكر الاسلامى ) 


وكانت أهم أسباب هذا الخلط بين المشائية الاسبلامية 
والافلاطونية الجديدة هو قبول مختصرات من تاسوعات 
أفلوطين الرابعة والخامسة والسادسنة على أنها الاهيات 
أرسطو وسميت المختصرات بأوثولوجيا أرسطاطاليس ٠.‏ 


وللجاحظ رأى ذكره بص دد الترجمة عموما ومدی 
جدواها وأهميتها فقى كتاب الحبوان :. 


ذهب الجاحظ الى القول بصسعوية الترجمة بل 
استحالتها ؛ اذ يتعذر على المترجم ايراد ما كتبه المؤلف 
تماما » ويشترط فى الترجبة شروطا من أهيها أن يكون 
المترجم على نفس الستوى الفكرى للمؤلف وان يكون على 
دراية تامة باللغتين التى يترجم منها والتى يترجم اليها ٠‏ 
ويزيد الأمر صعوبة عدم أمكانية التطابق بين لغتين مختلفتين› 
ويقول اذا كانت هناك صعوبة فى ترجمة كتب الهندسة 
والقلك والطب فما بالك بالكتب الدينية التئ تتناول .المقائد 
والالهيات » وأكثر من ذلك صعوية ترحمة النصوص الادبية 
وخاصة الشعر إذْ يستحيل ترجمته + 


وافكار الجاحظ .بهذا الصدد لها أهميتها وتكشف عن 
حس نقدی عظيم ولعل الدافع اليه انه لم يكن فى ò jat‏ 
مترجمون على مستوى عال من الدقة ء لانه الف كتبه قبل 
أن يقدم اسحق وحنين ترجماتهما للتراث اليونانى ويذهب 
الدكتور عبد الرحمن بدوى فى تفسيره لآراء الجاحظ الى 


1۸ 


أنه يمكن أن يكون الجاحظ قد كتب هذا الكلام فى عصر 
اشتد فيه النقاش حول ترحمة الترآن الى اللفات الأخرى 
كالفارسية والتركية » وكان الجاحظ من أشد معارضى هذه 
المحاولات ولذلك ئراه يثير الكثير من الخصائص التى تميز 
اللغة القرآئية ليبين استحالة فرجمته € وربما كان يدعو 
أصحاب اللغات الآخرى غير العرئية الذين دخلوا الاسلام 
الى تعلم اللغة العربية من أجل اجادة المعرقة بالدين(١٠١)‏ . 


sal‏ كان اغسساح الطريق للترجمة فى القرن الثانى 
الهجرى ‏ الثامن الميلادى ‏ مما بعث نهضة فكرية كبيرة 
اتت ثمارها فى القرن الرابع الهجرى ‏ العاشر الميلادى ‏ 
وسادت نهضة فكرية إشادت بالعقل وقدرته على اقتحام 
مجالات عديدة من العلم غير أنها فتحت الباب على مصراعيه 
لكثير من التيارات المتناقتضة فالى جانب العقلانية وجد 
الشك والى جانب النزعة العلمية الوضعية وجدت العلوم 
السرية Occultisme‏ وظهر التطرف فى الدين والتطرف 
فى. الالحادرا! ٠ )١‏ 


Abdurrahman Badawi : La Transmission (te) 
de La philosophie Creque au monde Arabe. Paris Vrin. 
1968 P. 108 — 129. Ibid. P. 21. 


A. Badawi, Quelques figures et 01) 
Thèmes de la philosophie Islamique. Pari Maisonneuve 
1979, 
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كذلك علت مكانة أرسطو وذاعت شهرته عند ١‏ 
ولم تكن بين أيديهم فلسفته الحق.. ويفضل التحريف. الذ 
حدث لهذه الفلسفة على يد النقلة من السريان المسيحيين » 
ولما عرف العرب م«ؤلفاته أحسن من ذى قبل وجدو! انيا 
ليست كما كانوا. يشتهون خاصة نظريته فى أزلية الكون 
ونظريته فى أنكار العناية الالهية وانكاره نشون الاجسام . 
لذلك فقد شاهدت الثقافة الاسلامية حركة نقد لفلسنة 
أرسطو والمقنائية طهرتك متآخرة وتجلت عند 35e‏ 
من مفكرى الاسلام وعلى راأسهم الغزالى وأبو sis sal‏ 
البغدادى وآبو بكر الرازى وغيرهم . 


ويمكن أن نعد القرن الثائى للهجرة أو الثامن الميلادى 
العصر الذهبى الترجمة اشستدت فيه موجة الترجمة الى د 
أثار المناتقشات والجدل حول أهمية الترجمة وقيمتها وتطرق 
البحث الى النظر فى مدى تفوق الحض ارات المختلفة 
والمفاضلة بينها وبوجه خاص البحث فى خصائص وهسمات 
الحضارة اليونائية والمتارنة بينها وبين الحضارات الاخرى 
ويعد أبو حيان التوحيدى من المصادر الرئيسية قى هذا 
الموضوع اذ يكرس فصولا بأكملها فى كتاب الامتاع والمق آقعسة 
لهذا الموضوع فيقول : الأمم عند العلماء أريعة « إلروم 
والعرب وفارس والهند ) وص جب .ان يقال “ol.‏ العرب 
وحدها أنضل من هؤلاء الثلاتة .. بقول ٠‏ « للقرس 


Ye 


السياسة والآداب »© وللروم. العلم والحكية » وللهند الفكر 
والرؤية والخفة والسحر والاناة وللترك الشجاعة والاقدام 
وللزئج الصبر والكد والفرح وللعرب النجدة والقرى والوفاء 
واتبلاء والحود والذمام والخطائة والبيان ( . 


ويقول كل أمة لها زمان على ضدها وهذا بين مكشوف 
اذا أرسلت وهمك فى دولة يونان الاسكندر لما غلب وساس 
وملك وكذلك اذا عطفت الى حديث كسرى أنوشروان 
الدولة حين قيل له : «أى الناس وجدتهم أشجع فقال ٠‏ كل 
توم فى اقبال دولتهم شجعان وقد صدق وعلى هذا كل 
آمة فى مبدأ. سعادتها أفضل وأنجد (NE‏ + 


ومن اشهر مروجى التراث اليونانى فى المالم الاسلامى 
مسكويه والرازى وأبو سليمان بن بهرام السجستانى مؤلف 
كتاب صوان الحكمة كانت له مكانة ممتازة بين مثقفى العرب 
فى ذلك العصر وكانت منزلته من آبى حيان التوحيدى منزلة 
سقراط من أفلاطون وأبو حيان يروى عنه كما روى أفلاطون 
عن سقراط وقد ولد السجستانى بسجستان ورحل الى 





(؟١)‏ أبو حيان التوحيدى كتاب الامتاع والمؤانسة منشورات دار 
مكتبة الحياة سل بیروت. الجزء الأول س الليلة السادسة ٠‏ ص ۷۰ الى 


ا 


۲١ 


بغداد وكان له دائرة من المثقفين فى كافة العلوم ومن أهمهم 
أبن الرمانى. اللغوى وأبو حيان التوحيدى وشاعت مؤلفات 
كثيرة تعلى من شان ثقافة اليوئان من هذه الكتب التى 
dil ie 9‏ مځتار الحكم ومحاسن الكلم ‏ ولا نجد فى المراجع 
اليونائية أصولا لهذا الكتاب المئقول عن اليونان . 


وفى هذا الكتاب يظهر سقراط على أنه نبى وزاهد 
ويثذكر ديوجين الكلبى ‏ وترد آراء لافلاطون وأرسطو فى 
السياسة وأهم ما يرد فيها روايات العغرب عن الاسكندر 
الأكبر التى يبدو أئها مستمدة من أصول بيزنطية وهى تمجد 
سيرته بش كل رومائنسى كبير ب فقد نسبوا له الحكية 
والخلق الحسن وكيف ثار على ما درج عليه أسلافه من 
تقديم جزية لدارا ملك الفرس وبعد أن تولى الملك رفض 
دفع الجزية فجرى القتال وانتصر الاسكندر ولكنه كرم دارا 
بعد مقتله وتزوج من ابنته روشنك عملا بوصية أبيها » واا 
دخل بلاد الفرس أحرق كتب المجوس وهدم بيوت الئيران 
وبنى مديئة مرجيائوس ألتى سميت فيما بعد درو وارتحل 
الى الهند وكتب الى ملكها من ذى القرنين ملك ملوك الدنيا 
يقول له ان الله الهى والهك وسار الى البراهمة لاظهار 
دينه وكتل من كفر به وواضح عدم الدقة فى هذه الرواية 


۲ 


نطليموس صاحب المجسطى وجالنيوس إعظم أطياء اليونان 
وله الكتب الستة عشرة التى كانت تعلم بالاسكندرية 
وسار عليها التعليم الطبى عند العرب . 


على أى الحالات فقد أطلع العرب على تراث اليونان 
فى العلوم وفى الفلسفة ولهم الفضل فى alal lis bia‏ 
من الضياع والكشف عن أصول يونانية ضائعة - من ذلك 
كتابيرقليس عن أبدية العنالم ورد يوحنا النحوى عليه 
وكتابه مبادىء الثيولوجيا عرف باسم كتاب الايضاح فى 
الخير المحض ب وهو الذى ترجم من العربية الى اللاتينية 
باسم كتاب العلل Liber de Causis‏ وقد علت قشهرة 
أرسطو وارتفعت مكانته عند العرب كما لم ترتفع مكانة مفكر 
آخر فى العالم التديم + 


ولقد عنى أبن أبى أصيبعة دذكر أسناء Ali‏ الذين 
أكبوا علىترجية أرسطو وتراث اليونان فى الفلسفة والطب 
فمنهم محمد بن موسى المنجم» وهو من بئى موسى بن SLA‏ 
المشهورين فى العلوم الرياضية وكان حنين بن أسحق ينقل 
لهم كثيرا من كتب الطب قال ابن أبى أصيبعة أن بنى 
شاكر كانوا يرزقون النقلة ومنهم حنين بن أسحق وكانت 
أجرته خمسمائة دينار فى الشهر .. ومما يحكى عن أبى 
الخير بن الخمار وعلى بن زرعة انهما ماتا: حسرة Alias‏ 
يحيى بن عدي في الحجج المبطلة لكتاب القياس ومئه مارواه 


A 


ابن: بطلان الطبيب عن شيخه أبى الفريج بن عبد الله بن 


ومن ذلك رواية ابن سينا عن نفسه قال قرأت ما بعد 
الطبيعة فما كنت أفهم ما فيه والتبس على غرض واضعه 
حتى أعدت قراءته أريعين مرة وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا 
المقصود به وقلت هذا كتاب لا سسبيل الى فهمه واذا أنا 
فى يوم من الأيام وحضرت وقت العصر فى الوراقين. بيد 
دلال مجلد ينادى عليه فعرضه على فرددته رد متبرم معتقد 
الا فائدة من هذا العلم فقال لى اشتر منى هذا فهو رخيص 
أبيعه لك بثلاثة دراهم وصاحبه محتاج الى ثمنه فاشتريته 
قاذا هو كتاب لأبى نصر الفارابى فى أغراض كتاب ما بعد 
الطبيعة فرجعت الى بيتى وأسرعت قراعته فانفتح على من 
الوقت أغراض ذلك الكتاب وفرحت بذلك وتصدقت ثانى 
يوم بشىء كثير على الفقراء . 

ويدل ذلك: على مدى ما ناله العلم بتراث الأقدمين من 
اهتمام خاص فى عصر العباسيين . 

وقد سار النقل من اليونانية فى ثلائة أدوار Joss LS‏ 
سسارتلانا ٠‏ (۱۳) 


(؟1) سارتلانا محاضرات: فى ناريخ الفلسدة اليوناتية مصببور 
بمكتبة جامعة القاهرة ٠‏ 


1 


الدور الأول : 


من خلافة أبى جعفر المنصور الى وفاة هارون الرشيد 
أى من سنة ٠١١‏ ه الى سنة 157 ه . وقد ذكر المسعودى 
فى مروج الذهب أن أبا جعفر المنتصور كان أول من 
ترجمت له الكتب من اللفغة العجمية الى العربية ‏ ومن 
ذلك كتاب ik‏ ودمنة وكتاب السستد Sin‏ وامنطقيات 
لارسطو والمجسطى لبطليموس ومن تراجم هذا العصر يديى 
اين البطريق وترجم طيماوسن لافلاطون واقليدس فى 
الهندسة وجورجيسى بن بختيشوع وهو أول من نقل الكتب 
الطبية الى العربية . 


. عصر الترجمة يبدأ من ولاية المأمون سنة a ١54‏ 
الى سنة ..” ع وهنا ظهرت الطبقة الثانية من المترجمين 
ومنهم يحيئ بن البطريق الذى غلبت الفلسفة عليه أكثر .ون 
الطب وتولى ترجمة كتب افلاطون وأرسطو ومنهم الحجاح 
ابن يوسف بن مضر الوراق الكوفى سنة ۲٠۲‏ ه وقسطا 
ابن لوقا البعلبكى وعبد المسيح ابن ناعمة وحنين بن اسحاق 
المتوفى سنة ٠۰‏ ه وقد عنى حنين بنقل الكتب الطبية 
خاصة كتب جالينوس اما ابنه اسحق بن حنئين فقد عنى 
ينقل كتب الفلسفة الارسشطية . | 


Yo 


الدور الثالث : 


فقد ظهر فيه متى بن يونس القنائى الذى alsin påle‏ 
فى خلافة الرأضى بعد سنة ٠۲١‏ ه ويحيى بن عدى سنة 
5 ه ومنهم سئان بن ثابت بن قرة سئة 71٠.‏ ه وأكثر 
ما اعتنوا به. الكتب المنطقية والطبيعية وتفاسيرها عند 


. كان نتيجة لهذه الجهود فى الترجمة تلك النهضة التى 
ظهرت واضحة فى القرن الرابع الهجرى وهو العصر الذى 
ظهر فيه أبن 9 والرازى والبيروئى واخوان الصفا . 


ولقد ظهر ولع أبن سينا يهذه الكتب مما رواه عن تفسه 
من أنه لما قدم بخارى لعلاج السلطان نوح بن منصور قال : 
سألته الآذن فى دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها 
من كتب الطب فاذن له فدخل دارا ذات بيوت كثيرة فى كل 
بيت صناديق كتب مصئفة بعضها فى الشعر وبعضها فى 
الفنكه وبعضها فى كتب الأوائل . | 


ولقد كان من ابرز آثار نقل علوم اليونان وفلسفتهم 
أن ساد الحمساس لما هو قديم وغريب وذاعت البدع 
والاستبداد بالعقل الى حد ازدراء العقيدة والشريعة ومن 
أبرز آمثلة ذلك(>5١)‏ . 


٠ سارتلانا والمرجع نفسه‎ )١5( 
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١‏ ابن المقفع » ويحكى عن ابن المقفع المترجمالشهير 
أنه كان يصرح بالثنوية وافتتعح بعض كتبه بقوله ١.٠‏ يسم 
Ge He dés ce els ol al‏ 
حتى قال : ان كون شىء من لا شىء لا يقوم:له فى الو لوهم 
مثال ومالا يقوم فى الوهم مثاله فمحال . 


ويقال انه ترجم كتاب مزدك المغروف ياسم ديستاو 
وكتب .فى الطعن .على القرآن الكريم . الدرة اليتيمة فى 
معارضة القرآن ٠‏ | 

وترجم كليلة ودمنة مضيفا اليه باب بارزويه وهو أسم 
فأرسى قديم أتخذه أبن المقفيع وذهب فيه الى J „ji‏ 
بتعارض الآديان وأاستحالة الوصول فيها الى يقين . 
واعتبار العقل أفضل وسيلة للمعرفة o‏ 


Y‏ وذكر أبن حزم فى كتاب الملل » أن الحصابطية 
تالت بان للعالم اله قديم هو الله تعالى ومحدث هو المسيم 
وان المسيح هو الذى يحاسب الناس فى الاخرة وهو رأى 
مستمد من فرق الغئوصية المنتشرة فى بلاد الفرس . 

۳ - وذهب ثمامة بن الأشرس وهو من ندماء المأمون 
أن اليهود والنصارى والزنادقة يصيرون فى الآخرة ترابا 
ولا يدخلون جنة ولا نار وكذلك اليهائم والاطفال ٠‏ 


FAN 
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.؟ سب وذهب مجمد بن زكريا الرازى الطبيب الكبير الى 
قول جمع فيه بين مذهب الفيثاغورية ومذهب الصابئة وكان 
يقول ان هناك قدماء خمسة : البارى سيحائه وتعالى 
والنفس الكلية والهيولى الاولى ثم المكان والزمان . ويوْحْذ 
عليه أثكاره للئيوات e‏ 


o‏ اما این الراوندی المتوفی سنة 1١٠‏ ه فكان ينكر 


الالوهية وينادى بأقوال . . الدهريين وانكر النبوات وكذلك 
المعجزات . 
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رد الفعل وانكار الفلسفة 


كان لحركة النقل عن اليونان والفرس والهند واحياء 
الشريعة واهتز الايمان بالعقيدة الأمر الذى أثار الائمة 
والفقهاء وظهر الهجوم على الفلسفة وانكار علم الكلام وقد 
شاعت العبارة القائلة « من تمنطق فقد تزندق » وقال أبن 
ولابد أن يعاقبه عما أدخل على هذه الامة . ويننسب 
للتقاضى أبو يوسف الحنفى قوله من طلب الدين بالكلام 


۹ 


تزندق ومن طلب الال بالكيمياء افلس ومن حدث بغرائب 
الحديث كذب(١) ٠‏ 


وكان أقسى من عادى الفلسفة والكلام هم الفقهاء 
الحنابلة ابتداء من القرن الرابع الى ما بعد ذلك » وحين 
قويت شوكتهم وصل بهم الأمر الى تفتيش دور العامة 
والمفكرين وان وجدوا نبيذا أراقوه وان وجدوا طربا وغناء 
ضربوا واعترضوا على خروج النساء ووصل بهم الآمر الى 
بعصيهم حتى يكاد يموت ويحكى عن سيف الدولة الأمدى 
المولود سنة 05١‏ ه قال عنه القفطى أنه كان مبرزا فى 
علوم الاوائل والمنطق ولما نزل بغداد olta‏ الفقهاء ووقعوا 
فى عقيدته فخرج من العراق قاصدا مصر فدخلها فى ذى 
القعذة عام ؟5ه ه ونزل بالمدرسة المعروفة بمنازل المعز 
وناظر بمصر 


وحدث مثل: هذه لعيد السلام بن عبد الوهاب اللقب 
بركن الدين المتؤقى سنة 1١‏ ه وهو حفيد امتصسسوف 
عبد القادر الجيلانى حيث لعن وأحرقت كتبه . 


)1( مقال موقف أهل السئة القدماء ازاء علوم الأوائل لاجنتيس 
جولد زیهر ص ۱۲۲ آلی ص ۱۷۲ من كتاب التراث اليونانى فى. إلحضارة 


الاسلامية نشرة د ٠‏ عبد الرحمن بدوى ‏ انظر أيضا مقدمة ابن خلدون 
الفصل الرابع والعضرون. ٠‏ ی ابطال الفلسفة وأسماء متتحلها . 


ولاشك أن مقاومة الأئمة كان لهاما دبررها sigl‏ البدع 
السلطة والقهر والعنف كان من أهم أسباب ركود الفلسفة 
وتباعد الناس عنها خصوصا بعد قيام الفتن وزيادة استيداد 
الحكام ثم ما تلا ذلك من حروب صليبية وهجوم المغول على 
البلاد الاسلامية فى القرن السابع الهجرى فكان ذلك من 
أسباب ضياع ما كان موجودا بالخزائن خاصة خزائن حلب 
0 ه مزقوا الكتب واحرقوا الخزائن . 

شير أن علماء الكلام ألذين قامت الحملة فى موأجهتهم 
كانوا أهم من تصدى للدفاع عن العقيدة فى مواجهة البذع 
ديئهم وصارعوا أصحاب الآديان والملل الأخرى فى جدلهم 
معهم من ذلك جدلهم مع اليهود فى موضوعات دقيقة مثل 
نبو 5 محمد عليه الصلاة والسلام ومن أمثلة ذلك ce‏ كتاب 
هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم سنة 
Vol‏ أما Lai‏ يتعلق بالجدل مع المذاهب المسيحية فيظهر 
على وجه الخصوص فى كتاب القاضى عبد الجبار المغنى 
فى أبواب التوحيد كتبه فى مواجهة الفرق غير الاسلامية 
ورد فيه على عقيدة التثليث واتحاد اللاهوت بالناسوت . 


كذلك قام الجاحظ بالرد على النصارى فى رسالة 


YA 


كرسها لهذا الغرض رسالة الرد على التصارى ضمن ثلاث 
رسائل للحاحظ(؟) . 


وقد gal‏ الجدل مع أتباع العقائد الأخرى خاصسة 
المسيحية الى ظهور مشكلات جديدة فى الفكر الاسلامى 
مثل مشكلة البحث فى القرآن وهل هو قديم أم مخلوق 
وتبفى المعتزلة .القول بخلق القرآن وترتب على ذلك أيضا 
البحث t‏ جوهر a‏ 455 ومسا فى مواجهة القول 


وللا دخل الامسلام بلاد الفرس وقضى على 
دولتهم السناسائية وديانتهم. الزرداشتية قضت الدولة 
الأموية على وثنيتهم وثنائيتهم . غير أن مانويتهم وغنوصية 
المسيحيين تسللت الى فكر كثير من مفكرى الاسلام ذوى 
الاتحاهات الباطنية والشيعة والخوارج خاصة Aie‏ من 
كان منهم من أصول فارسية أمثال اين المقفع وبشار بن برد 
ومنهم. أيضا صايئة حران عيدة الكواكب الذين ذكرهم 
الأسعودى فى مروج الذهب والكشسسهرستائى فى اللل ' 
والنحل ونسب لهم قولهم بالوسائط الروحانية والمتوسطات 
المقربين الى الله رب الأرباب ومن فرقهم أصحاب الهيكل 


é Ki 5 Ai (+)‏ المطبعة السلفية VAY Āku Salal,‏ ه انظر 
لويس جارديه و ج قنوانى : فلسفة الفكر الدينى بين الاسلام والمسيحية 
ترجمة صبحى الصالح وفريد جبر ‏ دار العلم للملایین ۱١۹١۷‏ . 


A 


كذلك ذكر البيرونى عقيدة البراهمة فى كتابه تحقيق ما 
للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة . 


المشائية من ابتعاد عن العقيدة هو الامام الغزالى فى 
ais,‏ الكثيرة »6 مقتاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة »© كفر 
الفلاسفة فى ثلاثة أمور منها قدم العالم وعدم معرفة الله 
بالجزئيات ونشور النفوس بغير أجساد ٠‏ 


غير أن الانتصار للفلسفة لم يعدم من قام به وعمل 
على الرد على مهاجميها » ويذكر بهذا الصدد محاولة الكندى 
glial‏ عن الفلسفة فقد ذهب فى رسالته الى المعتصم بالل 
فى الفلسفة الاولى ألى القول بان الحقيقة ai lit‏ 
لا تعارض الحقيقة الديثية وعارض المسيثين الى الفلسفة 
ورماهم بانهم يتاجرون بالدين ذبا عن كراسيهم المزورة التى 
تصبوها يغير استحقاق بل للترؤس والتجارة وهم عدماء 
الدين » يقول من تجر بالدين لم يكن له دين . 

ولذلك فقد رماه بالالحاد بعضهم وله رسالة مفقودة 
سماها الحث على تعلم الفلسنة . 

لكن آهم ما كتب بصدد الدفاع عن الفلسفة والانتصار 


لها يرجع الى ابن رشد الذى رد على الغزالى فى كتاب 
تهانت التهافت وكتاب فصل Jall‏ وفيما يلى خلاصة رأيه 
بهذا الصدد . 


YY 
) ام ۳ س الفكر الاسلامى‎ 


الدفاع عن الفلسفة 
عند ابن رسد 


كان ابن طفيل هو صاحب الفضل الأول فى تعريف ابن 
رشد بالأآمير أبو يعقوب الذى طالبه بوضع شروح على 
فلسفة أرسطو فعنى بتفسسيرها كما عنى أيضا بالطب 
sil aall‏ وله فيه كتاب الكليات . 


غير أن أهم ما قدمه ابن رشد دفاعا عن الفلسفة © 
هو كتابه تهافت التهافت ردا على كتاب الامام الغزالى 
تهانت الفلاسفة . كما يعد مؤلفه فصل القال فيما بين 
الحكبة. والشريعة من اتضال. من أهم ما كتبه فى مقام 
الدفاع عن الفلسفة ٠‏ 


د 


ولكى نحدد قيمة هذا المؤلف »© لابد من أن نذكر الخلفية 
التاريخية التى كانت تجعل من جمهور الفقهاء والعامة 
مناهضين لدراسة الفلسفة ؛ وهم الذين تمسكوأ بحرفية 
ما ورد فى القرآن الكريم والسنة فى فهم المسائل التى 
تمس طبيعة الالوهية والمسائل الكونية »ولقد انه 
علماء الدین فى عصر ابن رش د الى فريقين فريق 
الفقهاء المالكية الذين تناولوا الأمور العملية بالدرامسة 
وفريق المتكلمين وهم الذين تناولوا الامون: النظرية وكائوا 
من الأشاعرة 6 وكان فقهاء المالكية والأشاعرة من اشد 
أعداء الفلسفة فى الائذلسن وكلاهما كان يعتمد على ظاهر 
النصوص الدينية مستعينا فى فهمها بدراسة اللغة العريية 
ولكن الفلاسفة الذين ظهروا فى القرن التاسع الميلادى 
بدأوا يس تعينون بمناهج أخرى مختلفة عند تناولهم 
الموضوعات الخاصة بالألوهية والكون .والانسان 4 فتد 
اعتمدوا على مناهج الاستدلال العقلى والتفسير العليى 
متبعين فى ذلك فلاس فة اليونان ونظرياتهم فى الكون 
والطبيعة . 


ولا كان الامام الغزالى أشد من تصدى للرد على هذه 
المناهج فقد انتهى الى تكفيرهم فى ثلاث مسائل هى : 


: مسالة علم الله‎ : Ja 


alli‏ فلاسفة اليونان هو اله متعالى » ويتتصر فعله 
على تأمل ذاته »> وهو لا يتصل بالعالم. الا بوسائط کہا 


Y1 


يذهب أتباع. الانلاطونية الجديدة والغنوصيون ولكن الله 
سبحانه وتعالى كما ورد فى القرآن الكريم هو خالق الكون 
بل وسائط وهو يعلم كل صغيرة وكبيرة عن الكون وعن 
الانسان . لذلك اتهم الغزالى فلاسفة الاسلام أتباع 
أرسطو يعدم الايمان بما جاء فى القرآن الكريم من أن الله 
يعلم الجزئيات واعترض على ما ذهب اليه الفلاسهفة 
المشاؤون من أنه لا يعلم الا الكليات(1) . 


ثانيا : ازأية العسالم : 


أن اله اليوئان والقفلاسفة المشائين لم يخلق العالم 
عملية فيض أزلية صادرة عن ماهية الله بالمرورة وفقا 
ما قالت به الانلاطونية الحديدة(؟) ٠,‏ 


الا : البعبث() : 


ذهب فلاسفة اليونان منذ أفلاطون ومن تبعه الى أن 
جسد الائسان عائق للنفس ولذلك فان حالة الفكر والتأمل 


. الامام الغزالى 6 تهافت الفلاسنة تحقيق الدكتور سمليمأن: دنيا‎ )١( 
0 . دار المعارف مصر . طبعة ثالثة‎ 
انظر المسألة الثالثة عشرة فى أبطال قولهم ان الأول لا يعام‎ 


(؟) المسالة العشرون فى ايطال انكارهم لبمث الأجساد . 


. ŸY 


الخالص حالة خاصة بالنففس © وتتمثل السعادة المطلقة 
غى مفارقة النفس للبدن وخلاصها منه - ولكن القرآن 
الكريم ينص على أن البعث بالأجساد ALLIE‏ معا ولذلك 
فرأى الفلاسفة فى عدم بعث الاجساد بخالف الدين . 


ومن الطبيعى‌ان الفلاسفة لكى يتجنبوا غضب الجمهور 
لجأوا الى وسيلتين € هما اما أن يفسروا القرآن تفسيرا 
مجازيا وهنا يتعرضون للنقد أذ بأى حق يدعون ذلك 5 .. 
أو يقتصروا على تعليم الخاصة تعليما سزيا كما كان Jais‏ 
المسيحيون فى ظل الامبراطورية الرومانية الوثنية . 


وقد وجه الغزالى نقده للفلاسفة ولغيرهم فى النقاط 
السايقة فى كتابه تهافت الفلاسفة سنة ١.5860‏ م وكتب 
يعد ذلك فى هذا الموضوع مؤلفا آخر هو فيصل التفرقة بين 
الاسلام والزندقة أدان فيه الفلااسفة على طريقتهم فى 
التأويل . | 


ولكن بعد ثمائين عاما استطاع ابن .رشد الرد على 
الغزالى وقد سنحت لابن رشد الفرصة فى القيام بهذا 
الدفاع عندما أظله بالرعاية أمير الموحدين أبو يعقوب عام 
-1١1١15(‏ 1184 ) وكان خير رد فى الدفاع عن الفلسفة 
هو كتاب فصل القال وتقرير ما بين الشريعة والحكية من 
الاتصال کتبه فام ۱۱۷۸ م . 


YA 


الأدلة والبراهين فى فصل المقال : 

يبدا ابن رشد بالبحث فيما اذا كانت الفلسفة كيا 
عرفها اليونان مسموحا بها من قبل الشريعة أم هى محرمة 
أم هى مطلوبة ؟ ( فصل ١‏ الا ٩‏ ) ویری ابن رشد 
ان الشريعة تستوجب معرفة الفلسفة بمعئى الفلسنفة 
الطبيعية والأخملاقية ويعتمد على مقدمتين ليبرهن على 
ذلك : 


أولا : المقدمة الآأولى تنص على أن الدين والقسراآن 
الكريم يأمران الانسان بالتفكيرفى الكون ‏ يقول تعالى : 
(( فاعتدرو! با أوثى الأبصار )) ويقول أيضا : ( أو لم 
ينظروا فى ملكوت السموات والأآرض وما خلق الله من 
شىء ») ويقول ١‏ ويتفكرون فى خلق السموات والآرض ) . 


ثانها : ان هذا التفكير هو ما تفعله الفلسفة © فقد 
سيق لفلاسنة اليونان أن وضعوا قواعد المنطق والتفكير 
ٿم واصلوا ال لبحث فى الكون والانسان وعلى الغلاي di.‏ 
مواصلة عمل. هؤلاء + 


وقد ارأى أبن رشد ان الحقيقة واحدة سواء بحثنا 
عنها بالدين والوحى أو بالفلسفة والعقل فيقول ان النظر 
البرهانى لا يؤدى الى ما يخالف ما ورد به الشمرع فان 
الحق لا يضاد الحق بل يوافقه + يقول : وان كانت الشريعة 
قد نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق من أن يكون موافقا لما 


. 


ادى اليه البرهان فيه أن مخالفا له » فان كان موافقا.ءفلا 
قول هناك وان كان مخالفا طلب هنا لك الى تأويله 2 


لكن ماذا لو اختلق الدين مع الفلسفة ؟ يرى ابن رشد 
ان الدين يسنتعمل المجاز € فكثير من الآيات القرآنية لها 
ظاهر وباطن فاذا اتفق الظاهر مع العقل فليس ثمة مشكلة 
اما ذا اختلف معه طلن تأويله( )4‏ وللقلاسفة الحق فى 
هذا التأويل لبيان اتفاق الدين أو الشريعة وحقائق العلم 
أو الفلسفة التى يسميها الحكية . ولكن على أى سند 
يجوز للفلاسفة التاويل ؟ .ىه أ 


يقول ابن رشد. بان التأويل قام به الفقهاء فى الآمور 
العملية » اما فئ المسائل النظرية فان اجتماع الفقهاء ليس 
دائما واضحا ؛ لذلك فان الاأمور النظرية تحتاج بدورها 
لاجماع الفلاسفة وحيث أنه .كثيرا ما يحدث أن لا يخاهروا 
بآرائهم الا للخاصة © يقول : 


ان الاجماع لا يتقرر فى النظريات: بطريق يقينى كما 
يمكن أن يتقرر فى العمليات . 

Jole)‏ يستغنى الفلاسفة أذن عن الدين 5 بالنسبة لمن هم هى. 
أعلى المستويات العقلية لآن أبن رشد يواغق ابن طفيل فى نتائجه التى 
توصل . اليها هى كتابه حى بن يقظان غان آسال لم يثك فى أن كل se Le‏ 
به الوحئ: مر: حنديث عن: الل .والملائكة زالمالم الآخر قد شساهده يعقله . ٠:‏ 





£. 


لانه ليس يمكن أن يتقرر الاجماع فى مسالة ما فى 
عصر ما الا أن يكون ذلك العصر عندنا محصورا وأن يكون 
جميع العلماء الموجودين فى ذلك العصر معلومين عئدنا 
فقد روى عن السلف الأول أن هناك تأويلات لا يجب أن 
يفصم بها ألا لمن هو أهل التأويل وهم الراس حون فى 
العلم ٠.‏ 


طالما كانوا قد اجتهدوا فى ما يقولونه وهناك نص حديث 
يقول ان للمجتهد أجران اذا أصاب وأجر عن اجتهاده . 


ولکن من هم من الناس الأقدر على التأويل f‏ 


يقول أنهم أهل البرهان الذين يعرفون حقيقة الكون 
بالمنهيج العلمى وهم الفلاسفة الذين وصفهم القترآن الكريم 
بأنهم الراسخون فى العلم (5 0 ٠١‏ ) ء 


ولقد خص ابن رشسد الفلاسفة بالحق فى التأويل لانهم 
يصلون الى الحقيقة البرهائية أى العلمية فى حين أن 
المتكلمين » المعتزلة والاشاعرة لا يصلون الى الحقيقة لانهم 
دعتمدون على AR‏ الشائعة ويستعملون الحدل اا العامة 
فلا يجوز لهم التأويل لانهم أهل الخطابة وينتهى الى أن 
تأويل الباطن لايجوز الا للخاصة ( ۱١‏ 19 281 
؟؟ — ۳ € eo‏ 


{1 


ناذا كان الناس على ثلائة أصناف » صنق ليس هو من 
أهل التأويل أصلا وهم الخطابيؤن الذين هم الجمهور 
الغالب . وصنف هو من أهل التأويل الجدلى وهم الاشاعرة 
وعلماء الكلام ٠‏ وصنفف من أهل التأويل اليقينى وهم 
البرهائيون بالطبع والصناعة » أعنى صناعة الحكمة ‏ 
وهذا التاويل لا ينبغى أن يصرح به لأهل الجدل فضلا عن 
الجمهور . 

لقد كان هذا من أبن رشد دفاع عن الفلسفة فى العالم 


الاسلامى حاول به دفع سلطة الاشضاعرة فى بلاد الاتدلس 
ولكنه جر عليه النفى بعد عشرين سنة من كتابته , 


۲ 


اهم قضايا الفلسفة الأرسطية 
فى العالم العربى الاسلامى 


المنطق الأرسسطىي : 

حظى كتاب التحليلات لأرسطو ( الاورجانون ) بعناية 
لم يحظ بها أكثر المؤلفات المترجمة عن اليونانية فى العالم 
العربى » ولم يعرف العرب منطق أرسطو مستقلا عن . 
شروح الشراح وآراء الرواقيين الذين أضافوا اليه مقدمية 
فورفريوس الصورى وهو المعروف عندهم باسسم 
ايساغوجى فوروفوريوس وناقشوا موضوعات لم يعتن بها 
أرسطو مثل علاقة المنطق يعلوم: اللغة )»وشارك الفقهاء 
والمتكلمون الفلاسفة فى العناية بمناهج التفكير وكثيرا: ما 
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وجهوا النقد لمنطق أرسطو ولعل أبرز المترجمين لمنطق 
أرسطو هو اسحاق بن حنين وكذلك أبو بشر متى بن يونس 
القناثى تومى عام ۰ م ومن السريان المناطقة أيضا 2 
أبن عدى ٠.‏ 
وناقشو نظريات أرسطو فى المقولات والتعريف 
ومالوا الى رفض التعريف الآرسطى للماهية بالجنس 
والنصل وأدخلوا التعريف بالزسم الذى يصف الجزئى 
وعرفوا منطق الرواقيين أو أهل. المظلة وكتابات جالينوس 
فى المنطق . | 
غير أن المسلمين كان لديهم مناهج فى دراسة أصول 
النقه وكان علم الأصول بمثابة المنطق فى المشكلات العملية 
إلتى صادفت مفكرى الاسلام ٠‏ 
وتعد رسالة الشافعى من أول ما كتب عن منهج 
الاستدلال عند الأصوليين حتى ليعتبر الشغافعى فى 
الدراسات الاسلامية مقابلا لأرسطو » وان هاجم المنطق 
الازسطى . 
لكن يظهر اثر المنطق الأرسطى على علماء الاصول عند . 
فتهاء العراق خاصة فى مدرسبة البصرة وعند الأصوليين 
من المتكلمين ويذهب البعض الى تأثر الفزالى بمنطق ارسطو 


` 


فى المستصفى اذ يقول أن تعلم المنطق هو فرض كنفاية ومن 
لا بحيط بالمنطق خلا ثقة فى علمه أصلا(١) ٠‏ 


أما الذى كان له موقف هدمی )نطق أرسطو فهو ابن 
تيمية الذى حاول أن يضع منطقا آخر اسلاميا وهو فى هذا 
يشبه الشكاك التجريبين الذين كانلهم تأثير عليه فى 
بعض عناصر الجانب الهدمى فى نقده لمنطق أرسطو » اما 
الجانب الانشائى لنقد ابن تيمية فيكاد يكون فكرا اسلاميا 
خالصا ٠.‏ 

وقد عارض السهروردى الانسراقى أرسطو وقدم 
محاولة لوضع منطق اشراقى خالف ارسطو فی کثیر مر 
الموضوعات . 

وقد رأى البعض ان المنطق عند السهروردى يشيه الى 
حد كبير المنطق الرياضى عند المعاصرين الذين حاولو' 
اختصار منطق أرسطو(؟) ٠‏ 


على آى الأحوال فان أهم أسباب نقد المسلمين للمنطق 


)1( يتلخص فى اقامة الفروع . على الآأصول ويقول الشيخ مصطفى 
عبد الرازق أن أهل الحديث اعتيدوا على النص وكانوا أكثر اعتيادا ملى 
الدلائل من أهل الرأى حتى جاء الشافعى ليعنى بضبط الاستدلالات بأصول 
تجہعها ص cast ۲٣۰‏ النلسفة الاسلامية ٠.‏ 

à (Y)‏ + على سامي النشار س مناهج البحث عند مفكرى الاسلام 
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والروح الاسلامية تجريبية اسس-تقرائية مالت الى منطق 
الرواقيين الذى يعنى بالممرفة الحسية بالجزئيات ويرتبط 
منطق ارسطو باليتافيزيقا اليونانية المعارضة لالهيات 
المسلمين وثالثا لان منطق أرسطو يثوم على خصائص اللغة 
اليوئائية ‏ وفكرة اعتماد المنطق الارسعلى على اللغة 
اليونانية وقيابه على خصائصها ومخالفة ذلك للمنطق 
الاسلامى قضية يرددها الفقهاء وعلماء أصول الفقه وعلماء 
اللغة وعلى رأسهم ابی سمید السیرافی . 


وأوضح دليل على ذلك تلك المناظرة التى حدثت بين 
أبى سعيد السيرافى ومتى دن uiga‏ القنائى . وفى هذه 
المناظرة التى رواها أبو حيان التوحيدى فى الامتاع 
والمؤائسة » وأيضا فى القابسات ما يكشف عن العناية 
البالغة التى أولاها خلفاء بنى العباس فى فترة الترجمة إنطق 
أرسطو وأشار الى الجدل الذى ثار حول هذا المنطق من 
قبل أرباب العلوم الشرعية من أصوليين وفقهاء وعلماء 
اللغة والنحو e‏ 


روى أيو حيان أن هذه المناظرة التى جرت فى مجلس 


CARTES |‏ الناظرة بسؤال عن المنطق : ء فعرفه متى بن 
يونس التنائى بقوله ٠‏ 


١‏ أنه آلة يعرف Les‏ صحيح الكلام من سقيمه وفاسد 
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المعنى من صالحه كالميزان الذى به يعرف الرجحان من 
النقصان » . 


ولا كان المنطق هو الميزان عند « متى » فائه يكشف 
عن صورة الفكر وعن شكله أى أتساقه و ن « متى » 
يخلط هذا التفسير الصورى للمئطق حين يقول أنه يبحث 
فى المعنى خى حين يبحث النحو فى الالفاظ . 

وينجح السيرافى فى الرد على كلام متى فيقول : 

« اذا كان المنطق قد وضعه رجل من يونان على لفة 
والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكما لهم وعليهم ؟ » 


ولاشك أن المنطق اليونانى وقد وضع لتحليل العلاقات 
القائية فى اللغة اليونانية ولكن لا كانت هذه العلاقات 
على درجة كبيرة من العمومية فيمكن فى رأى متى أن ينطبق 
هذا المنطق على أى لفة . 

ولذلك كان رد متى فى هذا الاتجاه اذ يقول أن المنطق 
يبحث فى الاغراض المعقولة والمعانى المدركة والناس فى 
المعتولات s| gas‏ 5 

. كانت هذه المناظرة نموذجا لما كان يجرى فى بلاط 

أرسطو , 


tY 


مقالة اللام : 

وبالاضافة نطق أرسطو كان لكتاب ما بعد الطبيعة 
وخاصة مقالة اللام أهمية كبيرة فى العالم العربى »6 فتد 
عنى الكندى بما جاء فى هذا الكتاب وله رسالة الى ١‏ 
بالل فى الفلسفة الآولى حاول الدفاع فيها عن الحتيقة 
الفلسفية وعدم معارضتها للحقيقة الدينية ويقال أن الكندى 
اقتفى بأرسطو فى فلس فته فيما بعد الطبيعة من عنانة 
بالبحث فى العلة الأولى للوجود فتحدث عن الصورة . 


واثبات وجود الموجود الأول واعتمد على نظسريات 
يحيى النحوى الذى ذهب الى القول بأن الكون حادث 
ودافع عن فكزة الخلق من العدم السامية الأصل قبل 
الاسلام!؟) . 


وعارض أرسظو وبرقلس فى قولهما بأزلية الكون ويبدو 
أنه أخذ ببرهان يحيى النحوى الذى يقوم على افتراض أن 
جرم الكون لما كان متناهيا فقد امتنع أن يكون أزليا وهو 
برهان يفضل براهين متكلمى الاسلام فبرهاتهم بنى على 
اعتبار أن الكون حادث مادام لا يخلو من الاعراض الحادثة 
وهذه فى daly‏ مقدمة جدلية وعنى الكندى بوضع المصطلح 
الفلمئى عند العرب وله رسالة Lolo‏ فى حدود الاشياء 
ورسومها ورسالة مماثلة احتذى فيها بمقالة الدال عن كتانب 





(۴) ماجد غخرى : تاريخ الفنسفة الاسلامية بيروت ص 1١9‏ . 


LA 


للتعبير عن الوجود واللاوجود . 


ترجمات ابن ناعمة الحمصى ويقال أنه تعلم اليونانية وكان 
موسوعيا فى دراسته وقد تميزت جماعة دن تلاميذه بمعرفتها 
الموسوعية ويروى التوحيدى فى مقابساته انه على الرغم 
Je‏ أن الكندى لم يكن معروفا لمنشائى بغداد ألا أن أعمال 
تلامیذہ کان لها شان کبير خاصة اعمال الجغرافى أبى زيد 
AYE iiu ALl‏ م © وأحمد بن الطيب السرخى سنة 
65 م . 


مخطوصطتين لترجمة عربية قديمة لمقالة اللام والأخرى لقالة 


كما عثر على شرحين لقالة اللام احداهما للقسيخ 
أبى على بن سینا من كتابه الموسوم بالأنصاف والأخرى 
ترجمة عربية قديمة لشرح ثامسطيوسى . 


وقد قارن الدكتور عفيفى هذه الترجمة القديمة بترجمة 
حديثة شام Les‏ الاستاذ.رصى iala W.D. Ross‏ أكسفوزد 
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ويلاحظ أن الترجمة العربية القديمة تحتوى على ثلثى 
مقالة اللام فقط وتبتدىء ‏ بالفصل السادس الذى يبحث 
فى أنواع الجوهر واقتصر الناقل على نقل باقى فصول. 
المكالة أى من 5 ١١‏ لانها تحتوى فلسفة أرسطو الالهية 
فى أخص صورة لها(؟) ٠‏ 

وتقع مقالة اللام فى الفصل الثانى عشر من كتاب ما 
بعد الطبيعة والذى يضم أربع عشرة مقالة e‏ 


فنجد فيها خلاصة نظرية أرسطو فى المحرك الأول 
فقد نقلها الى العربية أبو بشر متى بن يونس القنائى لا عن 
salt La‏ وانما عن صل سوريانى . 

ويؤكد القفطى هذا الراى فى كتابه تاريخ الحكماء قال : 
« بنقل أبو بشر متى بن يونس مقالة اللام وهى الحادية 
: .رة من الحروف العريية ونقل حنين بن أسحق هذه 
انتالة من السريائية وفسر ثامسطيوس. مقالة اللام وئقلها 
أو بشر متى بتفسير امسطيوس » كذلك عنى الفلاسغة 
العرب والمسلمون بهذا الكتاب فالف الفارابى كتاب الحروف 
ووضع ابن رشد شرحه لكتاب ما بعد الطبيعة لارسطو 
بعئوان تفسير ما بعد الطبيعة لارسطو وكذلك تلخيص 
ما بعد الطبيعة + | 





Lists Mall où (5)‏ »© ترجمة عربية قديمة OU Al‏ من كتاب 
ما بغد: الطبيعة لارسطو نشرها وترجم المقالة كل من نص حديث ص ۸١‏ 
الى ص 157 من مجلة كلية الآداب جايعة الاسكندرية ٠‏ 


0+۰ 


كتاب النفس لارسطو ونظرية: العقل الفعال : 


بعد كتاب النفس لأرسطو من أهم المؤلفات التى حظيت 
بعناية فلاسنة العرب نقله حئين : بن اسحق من اليؤنانية 
ee‏ الى ع مقالات لاولی فی مذاهب القذماء عن 
آلى ذى حياة بالتوة € Lis‏ الثالث فى الحس المشترك 
as:‏ | 


فى القرن an‏ امیلادی والثانی pren‏ فى القرن 
7 الرابع TAN‏ 


وأهم ما ورد فى هذا الكتاب وكان له أكبر الآثر فى 
فلسفة العرب هو نظرية العقل فقد قسم أرسطو العقل 
الى فوعين. ¢ عقل بالقوة أو هيولاتى يعنى أنه أستعداد 
وعقل بالفعل وقد وصفه بصفات أفسحت المجال لكثير من 
التأويلات متها أنه مفارق. فير ممتزج خالد وأزلى وأنه أشبه 
بالضوء الذى يضىء المعقولات يقول أرسطور(ة) ٠‏ 

« اثنا .نميز من جهة العقل الذى يشبه الهيولى Y‏ 
يصبح جميع المعتولات ومن جهة أخرى العقل الذى يشبه 





(ه) ارسطوالنفس ترجمة 1 . نؤاد الاهوانى والآب' جورج قوانى 
الباب الثالث القصل الخامس .. ء: 


أج: 


العلة الفاعلة لانه:يحدثها خميما كانه .حال spala‏ لان 
الس سبوء أآيضا بوجه ما يحي لالالوان بالقوة الى الوان 
Je‏ وهذا العقل هو المغارق Ja oui‏ غير gra.‏ من 
E bd)‏ من الهبولى والعلم بالفمل. هو RS‏ 
BL à‏ واحد اما العلم بالقوة .فهو متقدم بالزمان. فى الفرد 
وليس متقدما بالزمان مع الاطلاق.ولاً نستطيع.أن نقول ان 
هذا العقل يعقل تارة ولا يعقل تارة أخرى © وعندما 8 
فقط يصبح مختلفا عما كان بالجوهر وعندئذ فقط يكون 
خالدا أزليا وبدون العقل الفعال "لا نعقل..» + 


ولاهمية هذه النظرية عند العرب لابد ان شير الى 
الشراح اليونان التأخرين اذ كان لهذه الشروح أكبر تأثير 
عند العرب . | ء, 

وعلى رأس giäl‏ شنارح gs À‏ الاسكندر 
بمقارنات وتوفيقات بين أرسطو وأفلاطون والافلاطوتية 
الجديدة ولم يقف الاسكندر عند النض الوارذ فى كتاب 
CR‏ بل استند على L‏ ورد فى الكتب SA‏ لارسطو 
احدهها a,‏ 3 ا من كتاب ما. بعد انل Ci å‏ 
من كتاب توالد الحيوان والاخلاق النيقوماخية . 


)0 صف الله بأنه Ja‏ وعاقل وول 


ay 


وتفسير الاسكندر للعقل انه العلة الأولى © والعتل 
مفارق خالد US Lise‏ توالد الحيوان يصفه بأنه يأتى 
الجنين من الخارج . 


اما اسطيوس معلم جوليان المرتد فلم يأخذ بتفسير 
الاسكندر للعقل وتوحيده له بالعلة الأولى وذهب الى القول 
بأن العقل بالفعل جزء من النفس. وهناك فترة كبيرة تفصل 
بين شراح أرسطو وأول فلاسفة العرب فى بغداد الكندى 
ثم الغارابى الذى ولد حوالى عام AY.‏ ° 


وقد وضم الفارابى آراءه عن العقل الفعال فى أبحاث 
عديدة مختلفة من أهمها رسالة فى معانى العقل ترجمت 
الى اللاتينية ثم فى كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة وتابع 
ابن سينا الفارأيى فى كثير من تفصيلات هذه النظرية 
خاصة ارتباطها بفلسفة أفلاطون فى الفيض . 


of 


نظرة العقل الفعال وارتماطها بنظرية 


عنى الفارابى عناية كبيرة بالنفس وعلاقتها بالعقل 
فاخذ هو ومن جاء بعده بتفسير النفس بأئها تفيض من 
آخر العقول السماوية العقل الفعال ولما كانت آراء 
أرسطو لا تفتهى الى القول بخلود النفس خقد رأى الفارابى 
أن الخلود يكون عن طريق جزعها العاقل وبالتالى يكون 
الخلود فى العقل الفعال ويكون للنوع لا للفرد متأثرا فى 
ذلك بشراح أرسطو المتأخرين التقائلين بان العقل الفغال 
كلى وهو مفارق اما العقل الفعال عنده.فهو الملك الذى 
يشرف على حركة الفلك وهذا القول يترتب على الآخد 
بنظرية الفيض من الاقلاطونية الجديدة التى تتلخص فى أن 


00 


الخلق لا يتم دفعة واحدة وانما دفيض عن أ لله سيحائه 
وتعالى عقل أول يفيض عن هذا العقل عقل' نان وهكذا 
حتى ينتهى الفيض الى عشر عقول آخرها هو العقل 
الفعال وقد أدرك gl‏ رشد فی كتابه تهانت التهافت أن 
هذه النظرية من صنع الفارابى وابن سينا وائه لم يرها 
sul sie‏ . 


وعلى هذا النحو رأى الفارابى ان النئس تفيشن عن 
العقل الفعال المسمى بواهب الصور © وقد خلط مين آراء 
افلاطون وأرسطو اذ قال ان الئفس تعود الى المصدر 
الذى صدرت عنه وبالتالى يكون الخلود هو الخلود الجمعى 
أى فى النفس الكلية ثم فى العقل الفعال وآن كان يلجأ 
الى las Lil pal es‏ وسجينة البدن يغلي نو 
ها وصفها أفلاطون ويسوى الفارابى بين النفس الكلية 
والعقل الفعال والنفس الكلية عئده واحدة اما سيب 
الفردية والاختلاف فهو يرجع الى الجسم أو المادة . 


معسائى المقل : 


فى مقالته غن معانى العقل ( ضمن مجموعة الثمرة 
المرضية ) يذكر الفارابى عدة معانى للعقل فهو مثلا : 


| س القوة التى.تميز بين الخير والششر عند المتكلمين 
؟ له عدة مغان:عند أرسطو : ' 


بكم 


( 1 ) ففى الاخلاق يعنى به القدرة غلى التفرقة بين 
sit‏ الوأحب القيام Les‏ والاكثعسال الوذاجب sat‏ 
(ب) فى التحليلات فهى فى الوصول الى نتيجة يقينية 
عن مقدمات يقينية ٠‏ 
(ج) أما عن كتاب النفس فقد فسر si ll‏ معنى 
العقل بأنه يعنى أربغة عقول هى : 


اعد العقل الفغال : يكن حن أل وهو واه goal‏ 
وتفيض عنه كائنات العالم ونفوس اليشر . 

۲ العقل المستفاد : اذا كان العقل قد تم له أدراك 
الصور العقلية . 

٠‏ العقل بالفعل ٠‏ حين يكتسب: البديهيات ويسمى 
عند ابن سينا العقل باملكة . | 


؟ ‏ العقل بالقوة : هو مجرد استعداد للمعرفة . 


والعقول الثلائة الأخيرة ( العقل بالقوة والعقل بالفعل 
والعقل المستفاد ) لا توجد الا بسبب اتصال النقس بالجسم 
وكل عقل من هذه العقول يعد مادة للعقل الذى يليه وصورة 
العتل الذى يسبقه ولا يتحقق الاتصال بالعقل الفعال على 
خير وجه الا لدى نفر Ju‏ ا اما العقل الفعال فهو 
عقل الهى مفارق وهو مدبر فلك القمر gr QU deu‏ 


باج 


بالشنمس التى تخرج. الالوان من القوة الى الفعل أى من 
الخفاء: الى الظهور لانه.. المصمدر الذى. يفيض بالنفوس 
الانسانية اذا تأمل الخالق ويفيض بالعناصر المكونة للعالم 
اذا JE‏ نفسة ٠.‏ 


تفسير المعسرفة عند الفارابى(1) : 

يذهب الفارابى فى كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة 
( فصل فى القوة الناطقة وكيف تفعل وما سيب ذلك ) 
ما معناه ان القوة الناطقة تحتاج أن تصير عقلا بالفعل الى 
شىء آخر ينقلها من القوة الى الفعل هو ذات ما جوهره 
عقل بالفعل ومفارق المادة فان ذلك العقل يعطى العقل 
الهيولانى الذى هو بالقوة عقل شسيئا ما بمئزلة الضوء الذى 
تعطيه الشمس للبصر فان الشمس تعطى البصر ضوع 
يضاء وتعطى .الالوان ضوءا يضيئها فيضير اليضر بالضوءم 
الذى استفاده من الشمس ميصرا بالفعل وتصير الالوان 
بذلك الضوء مبصرة مرئية بالفعل بعد أن كانت مبصرة 
مرئية بالقوة . 


وفعل هذا العقل المفارق فى العقل الهيولانى أشبه 





)0 الفارابى ‏ آراء أهل المدينة الفاضلة ص 5١‏ مكتبة الحسين 
: القاهرة s‏ 


oA 


فى الأثسياء المقارقة التى ذكرت من دون السبب الأول فى 
المرتبة العاشرة . 


القول فى الوحى ورؤية الملك : 


. ويقول : ولا يمنع أن يكون الانسان اذا بلغت قوته 
المتخيلة نهاية الكمال فيقبل فى يقظته من العقل الفعال 
الجزئيات ا 5 nn‏ أو محاكياتها فى 
gaad‏ الشريفة ویراها فيكون له بما قبله من ا معقولات 


وفى هذا النص ما يفيد القول بنظرية تفسر اتصال 
الاولياء(؟) والائمة الذين يلون الأنمياء خاصة فى نظريات 
الشميعة الذين قويت شوكتهم فى عصر الفارابى »2 وقد 
لهرت نظرية الاتصال يشكل أوضح عند ابن سينا قى 
كتاب الاشارات والتئبيهيات وعند اين باجة فى تدبير امتوعد 
ويرى الفارابى ان الاتصال بالعقل الفعال يتم عن طريقى 
العقل أو عن طريق المخيلة أى التأمل أو الالهام » والاتصال 
بالعقل الفعال عن طريق العقل هو طريق الفلاسفة اما 
الاتصال بالعقل الفعال عن طريق المخيلة هو طريق الاثبياء 
رالاولياء.. 


(0). المرجع. نفسه ص ۷۹ ٠‏ 


ös 


يقول فى كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة : 

« ولا يمنع أن يكون الانسان اذا بلغت قوته المتخيلة 
نهاية الكمال فيقبل فى يقظته على العقل الفعال الجزئيات 
الحاضرة والمستقبلة محاكياتها من المحسسوسات ويقبل 
محاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشرينة 
ويراها فيكون له بما قبله من المعقولات نبوة بالأشنياء 
الالهية فهذا هو أكمل المراتب التى تنتهى إليها القوة المتخيلة 
وأكمل المراتب التى يبلغها الانسان بقوته المتخيلة »© . 


على أى الحالات فقد وضع الفارابى بهذه النظرية فى 
الاتصال بالعقل الفعال تفسسيرا للئبوة تقترب من فضيلة 
الاخلاق النيقوماخية التى تحقق لن يصل اليها السعادة , 

اما المصدر الثانى فيرجع الى الاتصال بالجذب فى 
تاسوعات أفلوطين الذى عرف بكتاب الربوية أو أوثولوجيا 
أرسطوطاليس . 

يقول الفارابى فى رسالة الجمع بين رأى الحكيمين : 

« آلا ترى أن أرسطو حين يريد أن يبين من أمر النفس 
والعقل والربوية فى كتابه أوثولوجيا يقول انى ريما خلوث 
بنفسى كثيرأ وخلعت بدنى فصرت .كأنى جوهر مجرد بلا 
جسم فأكون داخلا فى ذاتى وراجعا اليها .وخارجا من 


À. 


سائر الاشياء سواى »6 فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعا 
نارى فى ذاتى من الحسن والبهاء ما بقيت متعجبا ¢ فأعلم 
عند ذلك انى من العالم الشريف جزء صغير فليا أيقنت 
بذلك ترقيت بذهنى من ذلك العالم الى العالم الالهى 
نصرت فكاننى هناك متعلق بها فعند ذلك يلمح لى من 
ناذا استفشى فى ذلك النور وبلغ الطاقة ء ولم أقو على 
احتماله هبطت الى عالم الفكرة فاذا صرت الى عالم 
الذكرة حجبت عنى الفكرة ذلك النور .. 


وواضح أن lin Ji‏ التأمل وهده المعرفة فيها خلط 
بين أرسطو والافلاطونية لم تسلم منها فلسفة العرب 
والمسلمين وهى معرفة وتأمل يختلف عن التصوف بمعناه 
الذى يعتمد على المجاهدات البدنية والذى عبر عنه الجنيد 
بقوله : ما أخذنا التصوف من التيل والقال ولكن من الجوع 
الفعال لتفسير المعرفة . 
ففى قصل الاستدلال يأحوال النفس الناطقة على وجود 
العتل الفعال . 
. منقول ان القوة النظرية فى الانسان تخرج من القوة. 
الى الفعل بانارة. جوهر هذا شانه عليه وثلك لأن الشىء 
Ÿ‏ يخرج من القوة الى الفعل الا بشىء يفيده العقل ء٠‏ 
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كذلك تابع ابن سينا الفارابى فى نظرية الفيض فذهب 
الى القول بالعقول العشرة المفارقة التى تفيض عن وأجب 
الوجود فاعلى الموجودات تفيض عن واجب الوجود هو 
العقل الاول أو المعلول الأول وأدناها هو العقل العاشر 
أو العتل الفعال المتصرف فى عالم الكون والفس ساد 
والسمارات .هى حلقات كل حلقة لها عقل ونفس وجسم 
ولأن الله عقل محض يعقل ذاته فيصدر عن تعقله لذاته عقل 
Jal‏ وهذا العقل الأول واحد فى العدد لانه لا يصدر عن 
الواحد الا واحد وهو يعقل واجب الوجود ويعقل ذاته 
فيصدر عن تعقله لواجب الوجود عقل ثان يليه فى المرتبة 
ويصددر عن هذا العقل: عند تعقله. لذاته نفس .الفلك 
الأقصى وجسم ويلزم عن العقل الثانق عقل ثالث فيصور 
منه نفسه وجسم هى كرة الكواكب الثابتة ) وهكذا حتى 
ينتهى الفيض الى فلك القمر وكرة الهواء المحيطة بالآرض . 


ولما كان المداً الأول واحب الوجود كاملا خيرا محضا 
لا نقص فيه فمراتب الكمال مقدرحجة فالانقص يتجه الى 
الأكمل بشوق ٠‏ وسبب النقص يرجع الى درجات الامكان 
فى الوجود © فكلما زاد الوجوب فى الوجود زاد الخير ) 
وكلما زاد الامكان زاد النقص والشر الى أن نصل الى المادة 
وهى عدم ٠‏ ناذا فاض عليها العقل الفعال بالصور. وتقبلتها 
حصلت على الوجود » فالصورة. هى اشراق وثجلى 
وفيض ٠‏ ۱ 


WW 


ويثابل هذا التيار الصادر عن البدا الأول تيار آخر 
مضاد يتجه من الادنى الى الاعلى هو تيار العشق »© فكل 
موحود له عشق فريزى هو سیب وجوده ولولا هذا العشق 
لا حصل على شىء من الكمال . وكذلك تتصف العقول ': 
المفارقة. بالعشق فهى tadl giani‏ الأول لما فى طبيعتها 
من ٠ J dala g ui‏ 


ولا كان العشق فى الوجود متجها الى الخير ء فان 
الخير غالب على الشر At ce‏ فهو الامكان c‏ والشر 
المطلق هو العدم المطلق . 


ولابن سينا رسالة فى العشق تجعله يقترب دن 
الصوفية القائلين بوحدة الوجود ففى مقام التجلى يقول 
فخلقت الخلق خبه عرفونى . وكان الفيض عند أبن سينا 
يقترب من التجلى فتجلى الله عن طريق الفيض الذى 
يتحقق به وجود المتجلى له . 


ولما كان الفيض بالضوء لا يفيض من الشمس مباشرة 
على .كل جسم بل يكون E‏ أخرى تستيد 
ثورها من الشمس »© فكذلك يقال ان فيض الخير المطلق 
على الموجودات دكون بوسائط ولذلك 58 الموجودات فى 
حظها من التحلى الالهى . 
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الآأرسطية ففكرة تعشق الكون موجودة عند أرسطو وتآأثر 
ابن سينا بطبيعيات أرسطو واضح فى مصطلح الصورة 
salle‏ والحركة والزمان QE PS‏ نىر عان .ما ضاق ذرعا بهذه 
الفلسفة وتبنى أفكارا ترجع الى عقائد مستمدة من تراث 
أسلافه الفرسى الذين مزجوا الفنوص بالاديان السابقة على 
الاسلام € وقد سار أبن سينا فى تيار أغلاطونى pile‏ 


ورأى أنها من عالم الصور الذى هو عالم العقل الفعال 
واتها تتصل بالبدن لفترة محدودة وكذلك تصور عالا من 
الوسائط العقلانية والنفوس تجاوز به عالم العقل Sås‏ 
الغارابى ٠.‏ 2 . 
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الانجاه الافلاطونى فى العالم الاسلامى 


عرف العرب أفلاطون والافلاطونية الجديدة عن طريق 
السريان الذين انتشروا فى الامبراظورية الفارسية: وقد 
اختلط مذهب أفلاطون عند هؤلاء السريان المسيحيين 
بالفيثافورية والمائوية وعقائد صابئة حران ٠‏ 

وفى عصر الترجمة عرف العرب محاورات أفلاطون 
ففى عصر المأمون قام محمد بن البطريق بترجمة طيماوس 
الى العربية وبعد جيل من الزمان ترجم حنين بن Gal‏ 
الجمهورية والقوانين ( وعرفوها باسمم السياسية 
والنواميس ) وكذلك السفسطائى مع شروح وتعليقات 
اولیمبیودورس(۱) ۰ 





)١(‏ انظر عبد الرحمن بدوى أغلاظوي فى الاسلام ؛ نصوص خفظها 
وعلق مليها الدكتور عبد الرحمن بدوى دار الاندلس بيروت سنة 1۹۸۲ ٠.‏ 
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كذلك عرفوا محاورة الدفاع وأقريس طون gig‏ 
وظهر تأثر العرب بمحاورة فيدون بوضوح أذ قدموا محاكاة 
لها بالعربية اتخذت من شخص أرسطو موضوعا رئيسيا 
لها وقديته فى محاورة مع تلاميذه عندما حضرته الوفاة 
وذلك فى كتاب التفاحة الذى ترجم الى الفارسية واللاتينية 
بأمر الملك مانفقريد وعرف فى العالم اللاتيثى با 
كت اب الد احة Liber de pormma‏ وعرفت 
مختصرات جالينيوس لحاورات أئلاطون باسم جوامع 
d ulab OT‏ العلم id‏ بن اسحق وللفارابى كتاب 
فلسفة أفلاطون واجزائها وطلخيص النواميس . 


اما الانلاطوئية الجديدة فقد انتقلت الى العالم العربى 
من خلال مؤلفات (همها أوثولوجيا ارسطاطاليس وعو مؤؤلف 
نسريانى يحاكى الكتب الثلاثة الأخيرة من تساعيات افلوطين 
اما المصدر الثانى للافلاطونية الجديدة فهو كتاب الخير 
المحض ٠‏ الذى عرفه العالم اللاتينى باسم كتاب العلل وهو 
تلخيص لكتاب مبادىم الثيولوجيا لبرقلس وقد أعجب بهذه 
المؤلفات جماعة أخوان الصفا والصوفية وابن سسسينا 
والصايئة فى حران الذين كتبوا على مدخل مس جدهم 
أعبارة سريانية نسبوها لانلاطون مؤداها : 


( من عرف الله مبده ) 


كذلك عنى بفلس فة أنفلاطون حكياء الاشسراق 
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الافلاطونية توجيه النقد لفلسفة أرسطو وعلى. رأس هؤلاء 
۵٥‏ م الذى امتد نشاطه من بغداد الى الرى وقد أطلع 
الرازى على طيماوس وشرحها عند جالينيوس وعرف ما 
ذكره الكندئ وثابت بن قرة عن انلاطون . 


الخلاصة انه على الرفم من علو شأن ارسطو الا أنه 
لم يكن وحده المستاثر بعناية مفكرى العرب والاسلام ذلك 
لان لنقلة الترات اليونانى الى العام الاسلامى من النساطرة 
السريان المسيحيين دور كبير فى تحريف هذا التراث 
الامر الذى انتهى الى اصطباغه بصبغة دينية أفلاطونية 
وقد تأثروا به مختلطا بعقائد الشرق القديم خاصة عقائد 
الفرس والبابليين والمصريين القدماء فكان ما عنوا به هو 
دراسة الالهيات وبالئفس وطهارتها وخلاصها من العالم 
الدنيوى وسرى هذا التيار الصوفى الى عدد كبير من 
مفكرى العرب والاسلام الذين لم يقتصرو! فى تأثرهم بعلوم 
الأوائل بأرسطو بل وجدوأ فى التيارات السابقة عليه 
مصدرا يتفق مع اتجاهاتهم الروحية. ٠‏ 


وقد ذهب كثير من المفسرين وعلى رأسهم المستشرق 
الالمانى هينرشش بيكر(؟) الى القول باصطباغ الفكر اليونانى 





(۲) عبد الرحمن بدوى ‏ التراث اليونائى غى الحضارة الاسلامية 
الكويت 154٠.‏ ص ۳ الى ۲٣‏ . 
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لليونان والروح الشرقية المتمثلة فى الحضارة الهيليئية . 


وذكر كيف تقوم الروح الكلاسيكية لليوئان القدماء على 
أساس فكرة الثقافة 186038 فى om‏ تعتمد الروح 
الهيلينستية على أساس فكرة الخلاص أو العرفان وغايته 
طهارة النفس أو المعرفة الباطنية الفنوص Gnosis‏ 


ففى حين كان المثل الأعلى للثقافة اليونائية فى عصرها 
الكلاسيكى هو تكوين الشخصية عقليا واخلاتيا من أجل 
تكوين المواطن اليونائى الصالح كانت السمات المميزة للروح 
الهيلينيستية المتأثرة بعقائد الشرق القديم هى الحاجة الى 
خلاص النفس من عالم المادة وعبور الهوة التى تفصل بين 
لله العلى القدير وبين الانسان الغرد . 


وكان آبرز من قدم هذه العقائد الدينية المختلطة بآراء 
الافلاطونية والنيثاغورية فرق الغنوصيين والهرامسة الذين 
مزجوا عقائد قدماء الصريين وعقائد الفرس القدماء 
بالنلسفة الافلاطونية . 

Li‏ عن المراكز الذى نشطت فيها هذه الافكار التى 
انتشرت بها عقائد الشرق المختلطة بالفكر اليونائى فمن 
أهمها فى دولة الفرس جينديشابور على أيام كتسسرى 
أنوشروان فقد استقر بها عدد كبير من علماء. السريان 


A: 


النساطرة الذين اضسطهدتهم الدولة البيزنطية لاختلاف 
مذهبهم عن المذهب الملكانى مذهب دولة الروم الرسيى 
نكان هذا الاضطهاد سيبا لهجرة كثير من النساطرة الى 
دولة الفرس وكان الطب لا يدرس فقط بل كان يمارس 
عمليا فى بيمارستان حتى أصبح نموذجا لما جرت عليه 
الدراسة الطبية فيما بعد فى بغداد ففى أوائل حكم 
العباسيين اتجهت عنايتهم الى مدرسة جنديشابور الطبية 
جورجيس بن بختيشوع الى بغداد لتأسيس مدرسة للطب 
وظلت أسرة بختنشوع تحظى بمكانة رفيعة لدى خلفاء بنى 
العباس مما يقرب من ثلاثة قرون . 


كذلك كانت مدينة Charrae olja‏ فى ششسمال الفرات 
من اهم مراكز التراث اليونانى واشتهر أهلها بالتنجيم 
وبمعرفة الفلك البابلى وكانوا يقدسون الكواكب ويتحدثون 
اللغة الآرامية السابقة على اللغة السريائية وقد ذكرهم 
المسعودى فى كتاب مروج الذهب وكذلك الشهرستائى فى 
الملل والنحل ونسيوا لهم قولهم بالوسائط الروحانية 
والمتوسطات المكربين الى الله رب الآرياب وهم الذين عرفوا 
بالصابئة وكانوا مركزا للئفوذ اليونانى منذ عصر الاسكندر 
الاكبز ومن أهم من تبنوا تراث الهرامسة المصريين . 


ويحكى أن الخليفة العباسى الثانى المنصور ويقال 
الخليفة المأمون قد مر بحران حين كان فى طريقه À el‏ 


M 


الدولة البيزنطية وته جب كثيرا لرؤية المظهر الغريب للاهالى 
الذين خرجوا للاقاته وعندما سأل الخليفة ما اذا كانوا 
نصارى أم يهودا أم زرادشتتين أجيب .أن ليسوا شيئا من 
هذه: الطوائف فسأل بعد ذلك أن كانوا أص حاب كتثاب 
فأجيب :أجابة rs les‏ أن ee E‏ | 
السماوية Ta‏ 22 مودت دن all‏ وال کان عليهم 2 


eo‏ أنه من الصايئة لان الصايئة P‏ فى 


الترآن على (MS Ja! peil‏ » أن الذدن آمنو ا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله JÄN padl‏ 
وعمل ضائحا فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » ( آية سورة 8 الدقرة ) ٠‏ 


بالاضافة الى جنديشابور وحران كانت الثقافة اليونانية 
متمثلة فی مراکز للدراسات المسيخية السريانية فى مديئة 
نصيبين Nisibis‏ فى الطريق بين دمشق وبلاد ما بين 
النهرين وكان بها. أكاديمية برأسها القديس SU pol‏ 


(؟) دى لاس الوليدى الفكر العربى ومركزة غي التاريج نقله ألى 
العربية انسماعيل البيطار نض ع٠‏ م ٠‏ 


Y. 


نة ۲۷۵ م وقد هرب منها بعد سقوطها فى ايدى الفرس 
سنة 517 pe‏ + 


وكانت مدينة الرها LLa 13 je‏ القديس نسطوريوس 
وقد دعا فيها الى مذهبه اللاهوتى بعد خلافه مع أسقف 
الاسكندرية كيرلس()) ٠‏ 


rasme ean 


)£( انظر its‏ الغلسفة اليوئانية طبعة دار المعارف سنة ۱۹۸۸ 
ص ٠ 5١‏ 


8 


دور الاسكندرية فى نقل التراث 
PET",‏ 


كان للاسكندرية دور ا هاما فى نكل اللوم والثقافة 
اليونائية الى العالم الاسلامى فقد ظلت ii‏ أسسها 
الاسكندر الاكبر عام peg YYY‏ تحمل لواء الفكر والثقافة 
فى العالم القديم حتى الفتح العربى فى بداية els all‏ 
الميلادى حين تهاوت قوات الرومان أمام قوات الممسلمين 
بقيادة عمرو بن العاص الذى وصلته رسالة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب يقول له فيها ٠‏ 


. « اذا بلغتك هذه الرسالة قبل أن تعبر الحدود فارجمع 
أم فى سوريا : فاجابوه فى مصر فقرا الرسالة.واعلن 


YY 


أن | uial‏ سيتقدم وألله معنا » Sig‏ متحت الف طاط ثم 
الاسكندرية وبدأت مصر تشضارك فى بقاع الحضارة 
الا لامية . 


ولتد شاهدت الاسكندرية عصرها الذهبى أيام حكم 
البطالمة الأول ونعمت باستقرار سياسى ونشطت بها حركة 
تعمير وانشاء فأقيمت الملاعب والمسارح والمعاهد العلمية 
والمكتبات خمن ذلك المتحف s Museum‏ معبد السيرأبيوم 
لعبادة الاله سيرابيس أبيس والمكتبة الملحقة به » ومن ذلك 
أيضا مكتبة الاسكندرية الشهيرة التى قصدها العلماء ءن 
كافة انحاء العالم فى ذلك الوقت وبلغت المؤلفات بها ما 
يزيد على Ve,‏ ألف مؤلف أحضرها البطالمة من مكتبة ual‏ 
وغيرها + 


ويذكر من أشهر علماء الاس كندرية اقليدس فى 
الثالث قبل الميلاد وأرشميدس الذى قدم نظريته فى الاوزان 
والروافع ويقال انه | ستخدم معرفته فى أنكسار الضوم 
على المرايا.فى الدفاع عن مدينته سيراقوصة حين حاول 
الرومان الاستيلاء عليها عام 1۲ م ٠‏ 
ق . م الى تقدير مقياس لحيط الآأرض وكان أمينا لمكتبة 


IVe 


هيروفيلوس وهيراقليس اللذان توصلا الى اس تخدام 
التخدير فى العمليات الجراحية . 


وعنى السكندريون بدراسة وشرح مؤلفات إبثراط 
وجالينوس فى الطب وتلخيصها ونظموا مجالس التعليم 
الطبى وعنهم أخذ العرب مجموعتين شهيرتين. عرفتا بجوامع 
ابتراط الاثنتى عشرة وجوامع جاليئوس الستة عشرة كانت 
كلها الاساس فى دراسة الطب عند العرب فيما بعد . 


وعند فتح العرب للاسكندرية شاع قول يذهب الى أن 
العرب قد أآحرقوا مكتبة الاس كندرية الكبيرة بعد فتحهم 
لصر )ا حوته من مؤلفات الوثنيين وقد وردت هذه الرواية 
لدى بعض المؤرخين العرب ومنهم القفطى ومنهم أبو الفرج 
ابن الطيب الطبيب السريانى فى كتابه المعزوف باسسمم 
الوك . 

لكن هناك عدد كبير من الأبحاث انتهت الى نفى هذا 
الحريق عن العرب ومن بين هذه الأبحاث أبحاث بعض 
المستشرقين منهم كازانوفا وقورلانى(١)‏ ويذهبون الى القول 
بأنه على أى الأحوال لا يمكن أن تكون مكتبة الاسكندرية 


)1( ماكس مايرهوف متالة من الاسكئحرية الى بغداد فى كتابه 
التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية ترجمة ونشرة الدكتور عبد الرحين 
بدوى © وآأيضا .ؤتمر الجمعية الجغرافية عام ٠ 151١‏ 


Vo 


موجودة بعد نهاية القرن الرابع الميلادى » والارجح أن تكون 
الثورات قد عصفت بها قبل الفتح العربى ويؤيد هذا القول 
بالاديرة عرفت احداها باسم الكتبة القيصرية ٠‏ وقد نهبت 
هذه اكتبة حين تحول العبد اللحق بها الى كنيسة »؛ ومثل 
هذا حدث لكتبة السيرابيوم بالاسكندرية التى قضى عليها 
حوالى عام ۳۹۱ م فى عهد الامبراطور ثيودسسيوس الأول 
وفى هذا الصدد يقول العالم الايطالى (VLA yi‏ من الصعب 
بل يستحيل ان نفترض وجود مكتبة كبيرة فى الاسكندرية 
بعد نهاية القرن الرابع اليلادى . 


بالاضافة الى ذلك كان من الصعب أن يقال بوجود 
مذرسة 5 فلسفية فى ذلك العصر لان التعصب الدينى كان 
قد اشتدت وطأته فجعل حياة المعلمين والطلاب الوثئيين فى 
غاية الصعوية . | 


أما عن الرهبان المسيحيين الذين كانوا على Us‏ 
بالفلسسفة اليونائية بالاسكندرية فى ذلاك العصر فيذكر منهم 
Ammonius pagi gal‏ بن هرمياس تلميذ برقليس وتد 
عاش فى القرن الخايس الميلادى ويعد أمونيوس من اوائ 





‘Breccia, Alexandria and Aegypten 1922. (*) 


تحولوا بدورهم الى المسيحية وكانوا يتابعون شزاح أرسطو 
والرواقيين فى اتجاهاتهم التلفيقية وفى توفيقهم بين أقوال 
أرسطو والرواقية والافلاطونية الجديدة , 


وقد عرف العرب أسماء خمسة من أشهر تلاميد 
امونيوس كانوا معنيين بشرح فلسفة. أرسطو ومن هؤلاء : 


Damascius الدہمشتی‎ Simplicius سمبلقيوس‎ 


المببيردورس 8 أسستالبيو س Asklepius‏ 
يحيى النحوى Jean Philoponus‏ 


ويعد يحيى النحوى أهم شبخصية فلسفية عاشضت 
بالاسكندرية فى القرن السادس «SSL‏ وقد لتب 
فیلوبونوس 231025052138 أى المجتهد أو محب الاحجتهاد ) 
ويقال أن جماعة من علماء الاسكندرية كانت تسمى بهذا 
الاسم فيلويونوسى وأنه من أشس هر رجال. هذه الجياعة 
والمعروف انه جاء من مدينة قيصرية 06858266) عام 2.٠‏ م 
وأنه تابع دروس أمونيوس ثم اشتهر بعد ذلك بشروحه 
على طبيعيات أرسطو وما بعد الطبيعة ‏ ويقال أنه ظل 
وثنيا ثم تحول الى المسيحية فى أواخر M di, ds‏ 
كتابا عارض: به الوثنيين - فعارض نظرية أرسطو فى قدم 
العالم كما عارض الافلاطوتية الجديدة ؛ وفى هذه المعارضة 
تبنى نظرية خلق العالم الواردة فى الكتاب المقدس وعارض 


VY 


بها الكوزمولوجيا الوثئية ‏ كما استخدم منطق أرمسطو 


lieta‏ فقد مجذه المسيحيون السريان لشروحه هذه 
المثنائين وعلى رأسهم الكندى »© ويقرن باسم يوحنا النحوى 
استفان السکندری Stephane‏ وقد نسب له العرب 


شروحا على جالينوس وعدوه ويحيى النحوى من مدرسة . 


أطباء الاسكندرية ف 


وعلى أى الأحوال فقد تحول علماء مدرسة الاسكندرية 


الطبية الى المسيحية فى الثلث الأول من القرن السادس 


الميلادى خاصة بعد أن أقفل جوستنيان الأكاديمية الوثنية 
فى أثينا عام 659 م ٠‏ | 
ومما لاشمك فيه أن المؤرخين العرب قد وقعوا فى خلط 


شديد فى الاسسماء والتواريخ فمن ذلك ما يذكره أبن أبى: 
أصيبعة عن يحيى النحوى اذ يقول : 


« وعمر من هو لاء الاس كندرائيين یحیی النحوى' | 
الاسكندرانى الاسكلائى حتى لحق أوائل الاسلام كما يقال: 


مصر غير ان الأرجح أن هذا العالم اليونانى قد مات قبل 
غزو العرب لمصر بحوالى قرن من الزمان ٠‏ 


VA 


النشاط والتقدم مع هؤلاء المعلمين فى الانكندرية وهم 
الذين عنوا بجمع مؤلفات ابقراط وجالينوس ووضعوا لها 
السريائية ومنها الى العربية وكان سرجيوس الراسعينى 
من أشهر مترجمى الطب اليونائى الى السريائية . 


ومن الاطباء الذين ترجموا الى العربية كتب الطب 
il‏ بتكن انيس بوذا بن ياوه الاي ف داد 
وأسس يها بيمارستان وعينه الخليفة المأمون رئيسا لبيت 
الحكية عام .67 م . 


وقد تتلمذ على أين ماسوية حنين بن اسحق وحظى 
الأطباء السريان بشهرة لا مثيل لها فى العالم الاسلامى 
الأمر الذى جعل الجاحظ يتندر بها فى كتاب البخلاء » قال 
الجاحظ : 


لكان آسد بن جائى طبيبا » فسأله أحدهم لم كسدك 
والبلاد موبوءة ؟ فقال plus paie (Gil‏ ©» وكان ينيفى أن 
يكون اسىى صليبا وعلى رداء أبيض وكان ينيغى أن 
يكون رداء حرير أسود »© ولفظى عربى وكان: ينبغى: ان 
تکون لغتۍ لغة آهل جنديشابور » وهكذا لن يكون له 
زيائن الا أذا كان مسيحيا ذا اسم سسرياتى ولهجة 


VA 


ولا أنشا المأمون مدرسة للترجمة سميت ببيت الحكية 
1 - .لالم ه عين يوحنا بن ماسوية على رأسها وكان 
من أبرز رجالها حنين بن اسحق فكان أشهر من ترجم 


الطب السريانى الى العربية . 


لقد كانت الاسكندرية من أهم مصادر تعليم الطب 
اليوئائى الذى نقله النصسارى السريان الى 
اللغة العربية أما عن رحلة هذا التراث من الاسكندرية الى. 
نغداد فئورد هنا ما ذكره المستشرق الالمانىما كس مايرهوف 
فى مقاله الشهير من الاسكندرية الى بغداذ(؟) ٠‏ 


(؟)ماكس مايرهوف : من الاسكندرية الى بغداد ٠‏ ترجمة عربية 
للدكتور عبد الرحمن بدوى فى التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية 
دراسات لكبار المسنشرقيين . طبعة الكويت . الطبعة الرائعة e 1548٠‏ 
من ص ۴۷ الى ص ٠ ٠١١‏ 


he 


الروايات العربية عند انتقال مدرسة 
الاسكندرية الى العالم العربى() 


ويمكن لنا أيضا أن نعتمد على رواية للفارابى نقلها أين. 


« انتقل التعليم بعد ظهور الاسلام من الاسكتدرية الى 
انطاكية » ويقى بها زمنا طويلا الى أن بقى معلم واحد 
فتعلم منه رجلان » وخرجا ومعهما الكتب + 


فكان احدهما من أهل حران (:فى العراق الأعلى بين 
(1) ماكس مايرهوف ؛ من الاس كندرية الى بغداد فى التراث 


اليونانى فئ الاسلامية دراسات بدار المستشرقيس تردمها عبد الرحين يدوى 
الكويت الطيمة الرابعة ۱۹۸۰ من ص ۴۷ الى ص ٠١١‏ . 


A1 
) م 5" ب الفكر الاسلامى‎ ( 


دجلة والفرات وتسمى (Carrhae Lusi‏ 2 والآخر 
من آهل مرو . أما الذى هو من أهل مرو فتعلم منه رجلان 
احدهيا ابراهيم المروزى ؛ والآخر Uas‏ بن حيلان . 

وتعلم من الحرانى اسرائيل الأسقف وقويرى وسارا 
الى بغداد فتشافل اسرائيل بالدين وأحْدْ قويرى فى 
التعليم . 

أيا يوحنا بن حيلان الذى کان من مرو فأنه تشاغفل 
أيضا بدينه وائحدر ابراهيم المروزى الى بغداد فاقام بها 
وتعلم من .المروزى متى بن يوئان ٠‏ - 

وقد كان الذى يتعلم فى ذلك الوقت » المنطق الى آخر 

وقال أبو نصر النارابى عن نفسه ائه تعلم من يوحنا 
ابن' خيلان الى آخر كتاب البرهان(؟) ٠‏ 

وهناك رواية أخرى ذكرها معاصر النارابى هو 
(. الممنبودى ) وهى تؤيد ما قد ورد فى الرواية السابقة » 
قال المسعودى(؟) : 

« وقد ذكرنا غى كتاب فتون المعارف وما جرى في 
الدهور السوالف الفلسفة وصدورها والأخبار عن كمية 


(1) ابن أبى أصيبعة : عيون الابنام فى طبتات الاطباء ج ۲ ff us‏ 
(؟) المسعودى التنبيه والاقمراف ب دار التراك س بيروت سئة 
۸ م من دس lso‏ الى ° | 


A 


أجزاءها وكيف ٠انتقل‏ مجلسى التعليم من أثينا الى ai‏ 


من بلاد..مضر... 


وجعل أغسطس الملك » لما قتل قلوبطرة الملكة » التعليم 
بمكانين ٠‏ . الاشكندرية ورومية » وثقل ثيودوسيوس املك 
الذى ظهر: فى أيامه أصنحابب الكهفء التعليم من رومية وردة' 
اياه الى الاس كندرية : ثم تقل التعليم فى أيام عمر بن 
عبد العزيز من الاسكندرية الى انطاكية » ثم Jant‏ بعد ذلك 
الى.حران فى أيام. المتوكل »© وانتهئن ذلك فئ أيام المعتضد 
الى قويرى ويوحنا بن حيلان وكانت ونفاته بمدينة ١١‏ 
( أى بغداد ) فى أيام المقتدر ©» وابراهيم المروزى ثم الى 
ابی محمد بن کرنیب وآبی بشر متی بن يونس تلمیذئ 
ابرأ هيم ne‏ . 


ا وا هذا » وكانت: وفاته او 
الراضى » ثم الى أبى نصر محمد بن محمد الفارابى »6 تلميذ 
يوجنا بن حيلان وكانت: وفاته بدمشق فى رجب سنه 
«a YYA‏ 


ولم أعلم.فى هذا الوقت أحدا يرجع اليه فى ذلك الا 
رجلا واحدا من النصارى يعرف بأبى زكريا يحيى بن عدى 
وطريقته فى الدرس طريقة محمد بن زكريا الرازى وهو 
رأى الفوتاغوريين فى الفلسفة الأولى ‏ على ما قدمناه » . 


MN 


الاسكندرية فى خلافة عمر بن عبد العزيز من الاسكندرية 
الى انطاكية . 


ولعل. أهم الأسباب التى أدبب الى انتقال مدرسسة 
الاسكندرية انما يرجع الى فقدان الاسكندرية مرکزها' 
التجارى وعزلتها عن عاصسيمة الدولة الاموية فى حين 
أصبحت أنطاكية من أهم المراكز القريبة من الدولة البيزنطية؛ : 
وتحولت الى مركز نشطت فيه الحركة الفكرية وصارت 
مقرا لبطريرك اليماقبة Jacobites‏ »© وانتشرت حولها 
أديرة الرهيان الذين كانوا ينقلون الكتب من اليونانية الى 
السريائية خاصة اعمال الغلاسغة . 


كذلك أصبحت الاسكندرية فى عزلة منذ الفتح العربى 
وانفصلت عن بيزنطة يسبب حروب البحر المستمرة فكان 
لا مناص من أن تذهب عنها أهميتها الثقافية والاقتصادية 
منذ أصبحت دمشق مرکزا لادارة الامبراطورية الاسلامية 
الجديدة.» هذا الى انه من المعلوم جيدا أن الفلسفة لم تجد 
سندا لها عند الاقباط فى مصر بعد الفتح العريى .ولابد 
أن العلماء الذين كانوا يعرفون اليوئائية قد تناقص عددهم 
كما أن حركة الترجمة الى السريانية التى بدات عند بعض 
علهاء الاسكندرية قد أصيبت يشلل كبير فى القرن السادمس 
الميلادى ومن أجل هذا كان من الطبيعى أن ينتقل دار التعليم 
الى الشرق الادنى . 


M 


وتتفق'المصادر القديية على أن مجلس التعليم قد انتقل 

من انطاكية الى حران .. اذ كانت حران مركرا هايا 

للثقافة اليوئانية خاصة فى تلك المناطق التى كان اهلها 

يتحدثون الارامية والسزيائية » وكائت مركزا هاما للتبادل 

ا كما ان اغلب أهلها وثنيون يعبدون الكواكب مما 

دفعهم الى ملاحظة السماء والتعمق مى الدراسات الغلكية 

وكان وكان ais‏ وأغلبهم من السريان النصارى ينظرون اليهم 

شذرا ويسمورمدينةالحرانيين بمدينةاليونان Hellenopolis‏ 

وكانت الدراسات اليونانية نشطة فيها مئذ زمن ويقوم بها 
النصارى السريان والوثئيون على السواء ٠.‏ 


وكانت حران بالاض افة الى ذلك مركزا متقدما فى 
أهلها(؛) . | 

li,‏ تتفق المصادر العربية والسريائية على أن 
الزمن الذى E‏ انطاكية الى حران كان فى 
خلافة المتوكل حول عام sis YYY‏ ۷ م أو d YEY‏ — 
-a AM‏ 


تي مب أن تنكل الى حران على بد يد تلميثين نقلا معهها 





“Hi (£)‏ شغولیس الصنايثة والصابئون بطرسبرج sont} A0‏ 
أكثر من-5؟-عالما .من السائبة منهم. ثابت بن مرة ٠‏ | 


Ao 


المكتبة » كان احدهما صابئا من UI olya‏ الآخر فكان من 
:هرق * . 


LS see (oi الحركة الثقافية الى بغداد‎ edit, Ua. 
زكريا‎ sf العبامنن اماد مئها الكئدى والفارابى وتلميذه‎ Gi | 
وأليه .— رياسة‎ o Wo iu Li يحبى يڻ عدى‎ 
بن يونس‎ À نشر‎ ja ٤, فى : نمال العراق‎ 
وکان من. أشهر مترجمى كتب أرسطو ويذعب المسعودى فى‎ 
كتابه ( التنبيه والاشبزاف ) الى أن يحيى بن عدى تخرج‎ 
من مدرسة زكريا الرازى الطبيب وكانت مدرسة فيثاغورية‎ 
محدثه وآخذ عنه مذهبه © وكان المسعودى على صلة‎ 
وثيقة .بيخين ويؤكد هذا أبو سليمان: السجستانى المنطقى‎ 
وكان تلميذا وصديقا ليحيى فقال أن أسستاذه كان يقدر‎ 
فلسفة الهند ويجلها كل الاجلال ولعل الرازى قد أخذ مبوله‎ 
uj الفيثاغورية واتجاههالفلسفى عن تلميذ للكندى هو أبو‎ 
البلخى المثوفى سنة 15 ه أو سصنة 08171 م وكان من شرق‎ 
+ dose فيثاغورية‎ à de 5 وتىنى‎ gaja بلاد‎ 


كلك يعد ابو الحسن المسعودى المتوفى 45 م ب 
10۷ م س من el‏ المصادر عن الحركة ,الفكرية فى بغداد 
قى القرن الرابع الهجرى فد ساعده على جمع المعلومات 
كثرة ترحاله ودراسته .لإخلاق الشعوب .واتصاله بالعلماء 
وبفلاسنة بغداد ومن اهم.مؤلناته نئ. هذا الضسدد فِئ 


WA 


ER ii ون ا و‎ eg uai 
Ea AT m a YA بهرام السجستاتى المنطقی المتوقفى‎ 
من أهم مصادر تاريخ هذه المدرسة خاصة فى كتابه « صوان‎ 
الحكية » » أما أبو حيان على بن محمد بن العباس التوحيدى‎ 
هذه المدرسة »© كان فارسيا مسلما معتزليا ويمكن أن يذكر‎ 
وكان أديبا نحويا فقيها متكلما أكثر منه فيلسوفا  وقد نقل‎ 
عى كتاب المقابسات والامتاع والمؤائسة حياة الوسط‎ 
العلمى والآدبى فى بغداد والبصرة حيث كان يلتقى بالعلماء‎ 

وفلاسفة ورياضيون Vas‏ + 

وقد ارتبطت درأاسة di lait‏ أوثق ارتياط بالطب 6 
فكان هذا تقليدا فلسفيا عند أكثر فلاسفة الاسلام الكندى 
واٻن سينا ومن آهمهم اہو الفرج عبد الله بن الطيب كان 
نصرانيا نسطوريا مال الى دراسة الفلسفة واتقن الطب. 
وسرخ أبقزاط ووضع تفسير! للستة عشرة كتابا لجالينوس 
وشرح الهيات أرسطو ومنطقه ٠.‏ 


AV 
































ادام 
PAU LA A FE ESS PUS PIS fe i E= PETS LENS PV‏ اا PE‏ 
il] | Il‏ | إا © © Di‏ !| || | لحم ل OA OE‏ | اا 
ا LT‏ سج لخد ont Eine‏ لحا ا Li‏ كذ ابا مكايا اك ذا 

















ومن أشهر تلاميذه الذين بلغوا العشرات كان أشهر 
.ابن بطلان وهو آبو .الحسن بن بطلان الطبيب النصرانى 
توق سنة LEA,‏ ھ د ۹۸ء۱ م وكان على صلة بابن 
سبيتا.وابن الهيثم وله مناظرة مشهورة مع معاصره القاهرى 
ابن رضوان الطبيب المسلم(ه) . 





est JUL sis dsl. (te)‏ :عن تعليم العلب ونشرها المستشرق 
يوصفب شاخت ومايرهوف خمس رسائل لابن بطلان البغدادى ولابن ss‏ أن 
المصرى س مطبوعات كلية الآداب جامة التاهرة سنة ۱۹۴۷ م ٠‏ 
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واذا كانت الاسكندرية قد احتضنت الفلسفة والعلم 
اليونانئ بعد أثيتا > الا أن تعاقب القرون واختلاف الدول 
التى .تداؤلت الحكم مئذ البطالمة الى الرومان الى العصر 
القبطى قد أفسح الطريق لنشأة مذاهب فكرية تخلط الدين 
di lil‏ € ففى الاس كندرية أمتزجت العقيدة اليهودية 
بالفلسفة الافلاطونية مع فيلون الس كندرى € كذلك تبنى 
آباء الكئيسة المسيحية الآولى الفلسفة الافلاطونية امال 
كليمنت وأوريجين وبالاس كندرية تعلم أفلوطين مؤسس 
الفلسفة الافلاطونية الجديدة وتعلم الفلسفة اليونائية على 
يد معلم وثئى هو أمونيوس سكاس e‏ 

بالاضافة الى كل هذه الاتجاهات الفلسفية المختلطة 
بالدين استجدث يونان الاسكندرية التمصرين دراسسات 


A 


علمية ذات طايخ قلتي ام يكن للقدماء ء اليوئان فيها ثران 
كبير »© فمن هذه العلوم السكندرية علم الفلك والتنجيم 
المكتول الى مصر عن الكلدانيين أيام الغزو الفأرسى وين 
. هذه العلوم الكيمياء وما so‏ 
من طب ET‏ وفلك وكيمياء ذات طابع عملى al yag‏ 
متوارثة قد جمعت فى القرن الثانى اليلادى فى مجموعة 
عرفت بالكتابات: الهرمسية إلتى نسبت الى الاله هرمس 
اله العلوم والفذون عند اليونان وقد تداولت هذه الكتابات 
بين المثقفين وأمتد تأثيرها الى العالم الاسلامى خاصة عند 
علماء الكيمياء وأ dns à d‏ الياطئية e‏ 


. ون الاسكندرية .انتشرت العقيدة الفنوصية وانتشرت 
بعد ذلك قى أغلب بلاد الشرق الاوسط وشسمال أفريقيا' 
ils‏ تأثيرها الى كافة الأديان فاختلطت بالمسيحية 
واليهودية وأثرتفى. LS Sie | åns‏ الاسلام 6 ويقال انها 
أثرث أيضا فئ انجيل يوحنا وهو الانجيل الذى ادخل فى 
المسيحية فكرة الكلية « اللوغوس 8 )ل ) فى 
حين ان الأناجيل الثلاثة الأولى ( متى » مرقس © لوقا ) 
وه المسماة بالاتاحيل المتفقة Synoptie‏ لاتفاقها مع 
بعضها فى الصورة العانة للمذهب فتميل الى اليساطة هن 
تقذيمتها للعقيدة. وتميل فى تضويرها للمسيح الى صورة 
المسيح الانسان. 6 فى حين بؤكد الانجيل الرابع.وهو dail‏ 


يوحنا الجائب 'الالهى الميتافيزيقى » ولعل السر يما ساد 
هذا الانجيل من أسرار ومن نزعة صوفية هو الذى قربه 
الى نفوس المصريين فى عصر ثقلت عليهم فيه أعباء 
الحياة حتى هربوا منها يلتمسون الأمن والسلام فى نظم 
الرهبنة »© والأديرة المنتشضشرة فى أرجاء الصحارى “ بل 
يقال ان أنجيل يوحنا قد كتب فى الاسكندرية ٠‏ 


وقد وحدت شخكخصيات كثيرة أدغت انتميائها الى 
المسيحية غيز ان تفكيرها ينتمى الى الغفنوصية ومن أهمهم : 
مرقيون Marcion‏ وبازليددس Basilides‏ 
Valentinus sil,‏ | 


ويغتمد مذهب الغنوصيين “على فكرة الغنوص أو 
المعرفة التى تهدف الى الخلاص من العالم الحسى والاتحاد 
بالل . | 


نظقريات الفنوصسيين وعقائدهم . 


الغنوص 858 كلمة يونانية معناها فى 
الأصل المعرفة ‏ ولكنها معرفة خاصة بالاسرار الربانية 
وهى من نفس نوع ما يعرف عند الصوفية بكلمة الكشف 
والعرنفان وهى تعنى معرفة المريد فى مقابل الايمان العادى 
عند العامة Pistis‏ والذى انشاها هم طائفة من 
المفكرين عاشوا فى الترون الأربعة الأولى من ميلاد 
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gel |‏ 4 كان موطنهم الأصلى سسوریا والاسكندرية ع 
ومؤسسوا هذه العقيدة هم بازيليمس. وفالنتيئوس .. 
ومارقيون ‏ فقد. عاش الأخيران فى الاسكندرية وقد حدث 
عند هؤلاء الثلائة خلط بين المسيحية والافلاطونية LUN g‏ 
الزررادشتية .. 


وقد جاءت المسيحية الى الاسكندرية وانتشسرت فى 
القرن الثانى اليلادى ورعّم : الاضطهاد الرومانى الا انها 
كما يقول ترتوليان : « نبتت الكنيسة فى أرض روتها دماء 
:الشهداء ». غير أن المسيحية cela‏ بعقيدة مركبة وعئديا 
تكون العقيدة بهذا الشان فان الغموض يختلط بأفكار الفرق 
الخارجة من جهة أخرى نطالا كانت المسيحية مضطهدة فى 
القرون الثلاثة الأولى فلم يكن دوسعها أن Lisa‏ المذاهب 
امهرطقة ولم يكن تعقب هذه المذاهب من الكنيسة نفسها 
بقدر ما كان من الدولة ولذلك فكثيرا ما تسامحت الدولة 
الرومانية مع مذاهب مهرطقة طالما لم تجد فيها ما يهددها , 

وهناك قضية هامة جدا فى العقيدة المسيحية تتلخص 
ف ىالسؤال الآتى : وهو كيف نصلالى تصحيح الخطيئة 
وكيف نقاوم الشر فى الوجود . 

. ولكن تفسير وجود الشر كان هو المطلب الأول 
للغنوصبيين فالكنيسة المسسيحية قد شغفلت بالخلاص من ٠:‏ 
الخْطيئة ولكثها لم تسأل ما السبب مى وجود هذه الحُطيثة 
ولم وجڊ الجر ؟ 


A 


وتركت هده AKALI‏ ليجيب عنها المفكرون والفلاسفة 


لذلك فقد جاءعت الغنوصية بثنائية واضحة بين الخير 
والشر » وقد ذهبت الى القول بأن العالم المحسوس ليس. 
من خلق الله ولكن من خلق اله صانع هو ال vemiurge‏ 
لذلك فقد نزهوا الله من مسئولية خلق هذا العالم المحسوس 
وأرجعوا المادة والعالم الحسى إلى اله قرير كما أنهم 
ذهبوا فى تنزيههم للاله الأعلى الى أن يجعلوا بينه. وبين 
هذا العالم سماوات وملائكة عديدة وصلت عند بازيليديس 
سبعة » وهذه الوسائط الروحانية سموها ايونات Eons‏ 
رتبوها فى. مجموعات كل مجموعة تضم ثمانية أو عشرة 
أو اثنا عشر روحانی . 

٤ فالنتيوس تكون الايونات أزواجا ذكور وأناث‎ sie y 
Plèrême . ويكون الله والايوتات العالم الروحانى.‎ 
الايونات الذى غلبت عليه الشهوة وهذا الاله الصسانع‎ 
. يتصف أحيانا بأنه اله اليهود وأحيانا أخرى انه عدو الله‎ 


والانسان فى هذا العالم مخلوق لهذا الاله » ولكن به 
قبس من الله ويتدخل. الله لتطهير الانسان وخلاصه من الشر 
فيرعث له المسيح وهو احد الايوئات الخيرة ٠‏ 


1۳ 


فقد بعث المسيم أذن الذى هو روح من الله لخلاص 
الانسان وكان يتخذ شكل الائسان ولكنه ليس انسانا وائها 


, لهم » ولا تتخذ العذراء مريم قدسية عند الفنوصيين‎ LA 
ومعظم الفزق الغنوصية تتفسم الناس فى المجتيع الى‎ 
. ثلاث طبقات وفقا لدرجة ما تحصل عليه من قبس الهى‎ 
: وتبعا لرأى فالنتينوس تكون الطبقات هى‎ 
Psychikoi jوgıilwaill‎ Pneumatk0oi الروحانيون‎ 
Ulikoi الماديون‎ 
اما الروحانيون فهم الممتلئون بالالوهية لا ينقصهم‎ 
è الفئوص وكلمات السر‎ 
أما النفسائيؤن فعليهم بأداء الخير ليستحقوا الخلاص‎ 
+ ومثل هؤلاء أتى المسيح ليخلصهم بموته على الصليب‎ 
أما الماديون فهم فاقدون للقبس الالهى ويعؤدون الى‎ - 
| OR التراب الذى‎ 
| LL المسيحيين الاراثل أمثال اي وكلمانئت‎ 
وقامت كئيسة مارقيون على أساس هذه اليم وأستمرت‎ 
. لعدة قرون‎ 
فقد كان مرقيون يعلم فى القرن الثائى الميلادى وعنده‎ 
نجد التقابل بين تعاليم. التوراه وتعاليم. الانجيل وتممسك..‎ 
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بثنائية واضحة بين الخير والشر ودعا الئ الخلاه بن 
هذا المالم والى الزهد.فيه.ومنع الزواج والانجاب زيادة 
نى الخلاص من هذا العالم . 

واذا كان مرقيون قد استمد تعاليمه من المسيحبة 
السريانية الا ان مقيدة الفرس الزرادشتية قد تشربت الى 
أتبامه وذكرت فكرة التعارض .بين قوى الخير والشر 
والنور والظلمات وكان أهم من جمع الزرادقتية الى التعاليم 
المسيحية الغنوصية هو بارديصان css Bardisan‏ 
Lle,‏ ومواطنا ادينة الرها وهى مدينة لها طابع سريانى 
مسيحى ويتلخص مذهب بارديصان فى قوله أن الله 
والعناصر الخمس القديمة كانت مؤتلفة. وهى النور فى 
المشرق والريح فى المغرب والئارز فى الجنوب والمام فى 
الشمال والظلمات فى القاع . 

ولكن بفضل الكوارث صعد الظلام من القاع واختلط 
بالعناصر الأخرى التى استضاءت بالله où lili‏ دفع 
الظلام الى القاع ولكن اختلاط العناصر أوجد العالم » لكن 
الله يعث المسيح الى هذا العالم ليبين للناس ظريق النور 
لتعود النفوس لعالم e AI‏ 

وترجع أهمية بارديصان الى تأثيره الكبير فى تلميذه. 
مانى + | 

وقد عاش مانى فى فارس واعتبر: زرادقشستيا. مرتدا 
وأعدم هناك كيا أتهمه المسيحيون بالهرطقة وسبب كل ذلك 


Ao 


خلطه أذ قال ۰ أن بوذا وزرادة دنست و هرمس وأفلاطون ثر 
قاموأ بمهمة المسيح قبل وجود المسيح وأوصلوا رسسالة 
الله الى العالم . 


ويظهر العنصر الزرادشتى عند مانى لقوله بالتعارض 
القائم بين النور والظلمة ولكن نظريته وتنظيمه اذهب دينى 
ونظام كنسى جعله متأثرا بالمسيحية وكان يلقب نفسه مانى 
ابن عيسى المسيح ويقول بالزهد على طريقة مارقيون 
وخلاصة رأى مانى ان العالم والبشر فيهم الظلمة والنور 
معا ولكن الله أرسل رسله وخيرهم المسيح ليخلصهم ٠‏ 


وقد انقتسم المانويون الى طبقتين > طبقة المختارين 
izha (élus)‏ السماعين (anditeurs)‏ وكان من 
المختارين من.هم فى غاية كبيرة من التدين » يمرون بطقوس 
طهارة معقدة ويزهدون فى الماديات ويسمح للمرأة أن تصل 
الى طبقة المختارين وكان المانوى. لا يكتنى شيئا ويترك ' 
piton!‏ شن ؤا وان على براصن: العقيصة LA‏ 
رئيس يعيش فى بلاد ما بين النهرين وامتدت هذه العقيده 
من مارس الى شال أفريقيا وفى Gia‏ أرجاء العالم . 
الرومانى..» وقد اعتئق القديس أوغسطين. المانوية لعشز 
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سئوات من ۷٣‏ م — TAY‏ م — وظلت للمائوية مراكر حتى 
القرن العاشر الميلادى وحاربتها الامبراطورية الرومانية 
لانها فلسفة لا اجتماعية antisocial‏ فنى حين زادت 
الحروب والكوارث آتخذ المانويون موقنا. سلبيا لا يتوون 
حتى على قتل الحيوان ويرفضون العمل ويقتاتون على 
الحسنات ٠‏ 


وقد مسرت المانوية الى عقائد الفرس والمسسيحية 
والاسلام اذ تأثر بها دعض المفكرين ويئال أن الحلاج قد 
تأثر بالغنوصية وقد أنتهى أمره بأن حكم عليه بالتتل وكان 
مناظره وقاضيه ابن داوود فقيها ومن رجال الدين وفى. 
الان لسك عالم يفلسفقة أغلاطون وله كتاب الؤزهرة 
8 وصف.فيه الحب على طريقة أنلاطون وفيه 
يعارض أنلاطون صاحب المأدبة بأفلاطون الغنوصى e‏ 


كذلك تسربت الغتوصية الى الشيعة الاسسسماغيلية 
ورسائل اخوان الصنا » ولذلك فقد كان على الاسسلام 
الرسمى ان يقاوم الفنوص وأن يتسلح بالمنطق العقلى فى 


وقى غبار هذا التقل وبسبب النهم الشديد والولع بيا 
فى تراث اليونان والأوائل Do‏ علوم وفلسفات تسرييك الى 
فكر عدد كبير من علماء العرب ومفكريهم مؤثرات من ألفكر 
الشرقى. الدينى المختلط بالفكر اليونانى ومن ذلك الغنوص 
كما ذكرئا ومن ذلك أيضا تأثير الهرامسة السكندريين . 


ay 
) زم 7 ب الفكر الاسلامى‎ 


الهرامسسة وعقسائدهم 


ففى .القرئين الأولين للميلاد امتزجت تعاليم أفلاطونية 
بعقائدٍ قدماء الملممريين ووجدت كتانات أتخذ فيها الاله 
اليونانى هرمس شخصية التكلم والمتحاور وقد اتحد باسم 
الاله تحوتى اله المصريين القدماء أذ كان للاله تحوتى aie‏ 
الصريين ما للاله اليونانى هرمس من صفات المعرفة 
الؤاسعة بأسرار الكون وكان له معرفة بعلوم الحسناب 
والفلك والكيمياء والطب وكأن رسول الالهة الى البشسر 
وقائد النفوس فى عالم الموتى - وقد جمعت هذه التعاليم 
الهرمسية فى رسائل كتبت باللغة اليونانية ونسبت الى 
الاله هرمس مثلث العذلمة وهو" لقب كان يطلق أيضا على 
Ji o52 ciss Hermes Tresmegistos saai aly]‏ 
صيغة الحوار الذى يدور Lpells Lol ANT Gus‏ 
التديية وابطال الأساطير والاديان أو يظهر فيها اسماء 
هرمس أو أسقلبيوس وآمون وأيزيس واوزوريس والكلمة 
والعقل وبوماندريس أو « الراعى » . 


ويظهر فى هذه المؤلفات تأثير نلسنة أفلاطون خاصة 
ما ورد فى فيدون والمجيمأدية والجمهورية والخطم ساب 
السابع(١)‏ من قدرة النفس على الحدس والرؤية المياشرة 





. والجمهورية ص ء٠ ت‎ ۲١١ الى‎ ٠١ أغلاطون المادية ص‎ )1( ٠ 
| . الحطاب السايع‎ 


AA 


والتحرر من الجسد ‏ وتبدا المؤلفات الهرمسية بالجديث 
عن الاله المنزه عن المادة وعن العقل وعن اتحاد. النفس 
الانسانية بهذا العقل . والمضمون الفكرى أكثره مسستيد 
من الأصول اليونانية وقلما نجد لاهوت أو فلسفة مصرية 
فى هذه المؤلفات ماعدا بعض الاقوال الخاصة بالتنجيم 
والكيمياء السحرية و تسق هذه المؤلفات Los‏ = عليه 
عادة كتاب العصر من الادعاء بانتمائهم الى الشرق 
وأصطباغ الفلسسفة بالرؤى والوحى والأحلام. وتحول. :الفكر 
من العقلانية والمنهج الاستدلالى الى البحث عن الخبرات 
الصوفية(؟) ٠ه ٠‏ 


ومن المؤلفين وكتاب هذا العصر الذين يقتربون من 
ملفى هذة. الرسائل الهرمسة زوس يوس الذى عرف 
بغرابة الأطوار وعاش متنقلا بين مصر وروما وقيل انه 
آلف مالا يقل من ثمائية وعشرين كتابا فى الكيمياء وتختلط 
فيها الدعوات الصوفية بالقضايا العلمية وهى سمة سرت 
الى كثير من مفكرى هذا العصر خاصة أن الحياة الفكرية 
فى مصر بعد عصر التحف واليطالمة الأول لم تعد بها 
مدرسة فلسفية واضحة بل ائتقلت الفلسفة الى أصحاب 
الآديان المختلفة وتلونت بفكر أشخاص فرادى ومن هؤلاء 
أفلوطين الذى تعلم 'التعليم الفلسفى بشكل سرى على يد 





(؟) نجيب بندى ١‏ تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية وهنستتها دار 
المعارف مصر سنة 1١١١‏ ص ١١ا ٠‏ ۰ 


15 


ان الفلسفة لم تكن مركزه فى مدرسة واحدة بالاسكندرية 
كما يقول الدكتور نجيب بلدی(۲) . 


تصص العهد القديم وان كانت فى جوهرها وثنية . 


وقد وصلت هذه الكتابات الى العالم الاسلامى وكانت 
من أهم مصادر علوم الطبيعة من: فلك وكيمياء وطب كيا 
كانت أيضا من أهم المؤثرات فى الاتجاهات الروحانية التى 
تؤكد خلاص النفس واتصالها بالعالم الروحائى السماوى . 


وقد ترحمت هذه الكتابات الهرمسية من اللفة السريائية 
الى العربية وكان أشهر أتباعها ومروجيها فى العالم العربى 
هم صابئة حران الذين اعتقدوا أن للعالم صائعا فاطرا 
حكيما يتقرب اليه بالتوسطات فجمعوا الى هذه التعاليم 
عقائد غنوصية وتحدثوا عن الروحائيات المتوسطات التى 
هيكل ولكل هيكل فلك ونسبة الروحانى الى الهيكل الذى 
من أغائيمون وهرمس وشيت وادريس عليهم السلام . 


٠. السابق‎ asal (Y) 


Tea 


أما الكواكب السيعة السيارة عندهم فهى زحل 
والمشسترى والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والتمر 6 


وقد وحد المنكرون المتأثرون بهذه التعاليم بين هرمس 
وبين النبى ادريس عليه السلام واستندوا قى ذلك على 
الآية القرآنية الكريمة التى ورد فيها قوله تعالى Hits D‏ 
فى الكتاب آدريس انه كان صديقا نبيا »© ورفعتاه مكان 
علدا )) ٠.‏ سورة مريم آية 5م »6 لام ٠‏ 


وذكر ابن أبى أصيبعة ان المرب عرفت هرمس.باسم 
عطارد ووحدوا بينه وبين الثبى ادريس عليه السلام وهو 
عند العبرائنيين « أخئنوخ »© وانه أول من تكلم فى الاشياء. 
العلوية والحركات النجومية وان جده كيومرت أول من علم 
النااس ساعات الليل والنهار وهو أول من بثى الهياكل 
ومجد الله فيها وأول من نظر فى الطب وتكلم فيه وأنه آلف 
JoY‏ زمانه معرفة بالأشياء الأرضية والعلوية . وهو أول 
من أنذر بالطوفان AT is‏ سماوية تلحق بالآرض كان 
مسكنه صعيد مصر ‏ تخير ذلك ويئى هنالك الاهرام»69). 

ويروى أن صابئة حران كانت لهم معايد مكررسة 
للكواكب السبعة السيارة وهم يقتربون من جماعة غنوصبة 
تسبى المتدعيين عبدة الكواكب .. 





(#) انظر بن ابى اصيبعة : عيون الانبياء فى طيقات الاطياه ‏ 
دار مكتبة الحياة . بيروت ص "لا ٠.‏ ' 


1۰1 


ومن أشهر صابئة حران ثابت بن قرة الحرانى المتونى 
سنة ۸٠١‏ م وكان صيرفيا فى سوق حران والف بالعربية 
مائة وخمسين كتابا وفئ السيريانية خمسة عشر كتابا 
ويقال انه ذلل على وثنيته وينسب له قوله : أن الوثنبين 
هم الذين حرثوا الاأرض وأنشضأوا المدن وابتنوا . الموانى 
واكتشنوا العلوم . 

ومن «ؤلفات أنى سعيد سنان بن ثابت بن قرة رسالة 

فى النجوم ورسالة فى شرح مذهب الصابئين ورسالة فى 
قسمية ة أيام الأسبوع على الكواكب السبعة وكذلك فقل gn‏ 
العربية نواميس هرمس والس ور والصلوات التى كان 
يصلئ دها الصايئون ل 


وقد امتد تأثير هذه الاتجاهات الهرمسية الى كثير من 
علماء. العرب-خاصة الذين تداولوا العلوم التجريبية من طب 
وكيمياء وفلك من جهة أخرى سرت هذه الاتحجامات الى 
ذوى الاتجاهات الشسيعية الباطنية والنزعات الروحية 
الصوفية ومن أبرز الأمئلة على ذلك الكيمياء عند جابر بن 
حيان وفلسفة اخوان الصفا فى الطبيعة والفلك وعلم 
الحفر ظهرت نزعتها الصوفية فى الاتجاه الاشراقى فى 
فلسسفة اين سيئا وشهاب الدين السهروردى وجميعهم ' 
يأخذون يما ورد فى هذه الرسائل من تصور يرى أن جميع 
اجا الطبيعة مرتبطة بفعل SA‏ النفس السكونية وأن 


\.* 


Le‏ يجعل للسحر والطلسسمات دورا هاما فى العلوم 
التجريبية والطبيعية . 


ترا ثالهرامسة فى كيمياء جابر بن حيان 

بعد أبو عبد الله جابر بن حيان الكو أشهر مشاهير 
الكيمياء عند العرب وقد أستئدت نُظرياته فى الكيمياء ue‏ 
مسلمات أولية أساسها القول بأن المعادن تتحول فى باطن 
الارض بفضل تآأثير الكواكب وامتزاج الكبريت والزثبق ٠‏ 

كذلك تأخذ الكيمياء عنده بالوصف الكيفى المستيد من 
نظريات اليوئان ©» فلكل معدن كيفيتان ظاهرتان وكيفيتان 
باطنيتان من الكيفيات الأربع الحار والبارد والرطب والجاف 
وكيفياتها التى تنتهى الى تفسير التحولات بين هذه الغئاص. 

ولكن جابر يضيف الى هذه المسلمات آراء ترجع الى 
العصر السكندرى اذ يشير فى كتاب الحجر الى زوسيموس 
وأغاديموس وهرمس يقول جابر : 

« قال sos‏ شيخ الحكماء ان الله عز وجل )ا خلق 
الأرض من الماع خلق الشمس والقاها فى el‏ فصارت من 
ساره فان Less‏ فا اتا 

وق كتاب البخت يشير جابر الى نظريات الطلسمات 
الستمدة من هرمس ويعنى عناية بالغة برسالة باليناس 


1¥ 


التى تحمل اسم سر الخليقة وهى منسوبة الى هرمس 
a)‏ 


ويقال ان هذه الرسالة قد وجدت مكتوبة على لوح من 
قيانا ٠‏ 


والمعروف ان باليناس هذا هو الاسم الشسائع فى 
العربية لرجل من أشهر رجال الفيثاغورية الجديدة عاش 

فى القرن الأول من ايلاد وهو نفسه أبو للونيوس من 
a‏ الذى روى فيلو ستراتوس Ge EU‏ حياته ورحلاته 
فى سوريا ومصر والهند وأتصاله بحكماء تلك البلادت وكيف 
كان يثير ضجة بأعماله الخارقة فى السحر 6 ونسبت له 
معجزاث فى انطاكية وفى القسطنطينية وغدزته على توجيه 
الرياح وفى التنجيم وعرف فى العالم العريى باسم صاحب 
الطلسمات(ه) ٠.‏ 


Appollonius of Tyana ULA لل فيوس , من‎ pl (o) 

av a ses DU A us‏ العالم 

الرومائى وصلت الى حد تقديسه واعتباره نظيرا للمسيح ‏ ومن الآساطبر 

التی وردت عنه أنه كأن يعيش فى معبد استليبوس وأنه وزع آملاكه على 

النتراء وعاش متجولا فى أتحاء العالم الروماتى وزار مصر والهند وروا 

وطرد منها مرتين هى حكم ثيرون مرة ومرة آأخرى فى حكم دومسيان وآسس 
مدرسة فى اغتوس eos‏ طويلا ٠‏ 


Ex: 


وقد ذكره أبن التديم فقال : باليناس الحكيم من Jal‏ 
طوانة من بلاد الروم » وهو أول من حدث عن الطلسمات . 


كذلك ذكره أبن deal al‏ انه صاحب كتاب مترجم 
من اليونائية الى العرببة فيه كلام عن الله وصفاته وتيا 
رد على الثنوية وهى موافقة غى الاغلب لكلام متكلمى 
الاسلام ` | 

وجاء فى الرسالة أن أول ما خلق الله كلمة كن ومن 
هذه الكلمة خلقت كل الأشياء ؛ وان كلمة الله تعالت عن 
أن يدركها الاحساس اذ ليس لها طبيعة ولا جوهر ولا 
حرارة ولا برودة aala aki‏ جميع الأشياء بواسطتها بأمر 
البارى وارادته ٠‏ | 


ويقترب كلام صاحب الرسالة من آراء الهرامسة التى 
تغلغلت فى تراث العرب . 


ومما يوجد أيضا باسم هرمس من الكتب العربية 
رسسالة مترجمة باسم هرمس المثلث الحكمة فى معاتبة 
النفئس ويروى فى معاذلة النفس ورد ذكره عئد صاحب 
كتاب كشق الظئون بعنوان زجر النفس لهرمس وتنتسب 
تارة لسقراط وتارة لافلاطون وتارة لارسطوطاليس واختطفوا 
فى أصل الرسالة فمنهم من قال انها من انشاء تصرانی 
مصرى له المام بالمذهب الانلاطونى وغيره من المذاهب 


1.0 


الإشراقية الشائعة فى المشرق »© وقال غيرهم انها عربية 
الأصل حررها بعض المسلمين ممن لهم المام ai il‏ 
اليونانية ولها علاقة باخوان (Val‏ + 


على أى الحالات.فقد اطلع جابر على الرسائل المنسوبية 
الى الهرامسة وقد نسب نظريته فى الميزان الى الحكيم 
باليناس نذكر أنه وصف الكون والكواكب وجميع الكائئات 
ورمز لها بالاعداد والحروف ومن المعروف أن رسالة 
باليناس فى. سر الخليقة قد ترجمت من اليونانية الى 
السريائية فى العصر السكندرى » ثم ترجمت بعد ذلك الى 


ویعنی جابر بعلم الطلسمات الذى ينسبه لهرمس وقد 
التقى فى هذا التأويل الرمزى فى علوم الطبيعة باتجاهه 
الصوفى الشيعى الذى يرجع مصادر العرغة بالكون الى 
الالهام والاتصال وتلقين الامام المرشد 4 ومن المعروف 
اتصال جابر بالشيعة الاسماعيلية وتلمذته على الامام 
السادس حعفر الصادق الذى يشير اليه فى كتاباته بكلية 
سيدى . 


ومما يظهر اعتئاقه لمعتقدات الشيعة خلطه بين هذه 
المعتقدات وبين علمه بالنجوم فهو يقول : 
)1( انظر نشرة الدكتور عبد الرحين بدوى . لكتاب معائذلة 
النفس ٠‏ 
1.1 


« أن الزمان يدور فى سبع دورات. » تبدا كل دورة 
بامام من محمد فعلى فأبنائه ويرمز لهم بالعدد سسيعة © 
وبالكواكب السبعة ويفرق بين امام مستقتر وامام ناطق 
وكذلك قالت جماعة اخوان الصفا بفتزات أو ادوار « دور 
الستر » وكان الهدف فيه اقامة الدولة الروحانية الفاضلة 
.ودور الكشف فكان الهدف فيهمناء المدينة السياسية فى 
الدولة الاإسماعيلية(۷) . 


| اخوان الصفا وتراث الهرامسة 


وتعد رسسائل اخوان الصفا دائرة معارف القرن الرابع 
الهجرى أو العاثير المبلادى وهو نفس ذلك العصر الذى 
شاهد تفكك الدولة العباسية وانقسامها الى دويلات ومع 
ذلك فقد شاهد قية المأاهب الفكرية » وقد انتشرت 
رسائل اخوان الصفا فى البصرة ويغداد وتميز مذهيهم 
بأنه مذهب ائتقائى يحتوى على ارس تطالية غامضة 
ومؤثرات أقدم من أرسطو فكانوا أميل الى الاتجاهات 
الهرمسية الغنوصية وكان مظهم الأعلى كما يقول أبو حيان 
التوحيدى . 


D‏ فارسى الأصل عربى الاييان 6 وعراقی الثقافة 





Paul Kraus : Jabir Ibn Hayyan Mémoires 
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مسيحى فى سلوكه يونانى فى علمه وصوفى فى حياته س 
وقد ذكر أبو حيان التوحيدى انهم قالوا : 

D‏ أن ال قد دنست بالجهالات واختلطت 
e pa tls uy‏ ا الاجتهادية ؛ ( 
العربية فقد حصل الال . 
والمعادن و أفصحث عن نفس ا )لمات à. Sa‏ 834 
ی دااع مرا خران و نمی تاو اک ادن je‏ 
ابن حيان. ويقررون انهم أتباع فيثافورس: ونيقوماخوس 
ر وهو من. أشهر .فيثافورى القرن الأول .ء. اليلادى ) 
ویعتدرون الأعداد مفتاحا لتفسير الطبيعة فمم us‏ فی 
else pales ge a‏ > 

« يحكى عن هرمس المكلث بالحكية وهو ادريس الئبى . 
علية السلام أنه صعد الى غلك Je;‏ ودار معه ثلاثين سنة 
الناس بعلم النجوم » قال تعالى : ورفعناه مكانا عليا ))(4). 


٠ AY EAE » الرسالة الاولى‎ (A) 


1۰۸ 


الروحائيين فی عالم الطبيعة ¢ وهو الأمر الذى يمسم محالا 
لعلوم السحر والطلسمات وسائر العلوم الخفية © لان 
العالم فى رأيهم كائن واحد متصل فيقولون ان: العالم واحد 
الجامعة ۲۸١‏ » . 


وكل شىء فى الطبيعة قد انتظم وفقا للعدد الذى هو 
فى فكر الله خالق كل شسىء وقسموا الاعداد الى أريعة 
أصناف ‏ آحاد وعشرات ومثات وآلاف وهی تقابل 
التقسيم الرباعى للطبيعة اذ كل شسىء فى الطبيعة ينقسم 
الى أربعة فالعتاصر أربعة والفصول أريعة والجهات 
اربعة الرياح أريع والمخلوتات أربعة معادن ونبات وحيوان 
وأئسان وقد pis 5Al‏ التشضشيعة آرائهم فی العدت 
الصوفية بهذه الرمزية العددية ‏ وقد رمزوا لله بالواحد 
وللعقل باثئين والنفس بثلاثة لانها ثلاثة انواع نبساتية 
وحيوانية وعائقلة والهبولى بأربعة وقد تابعوا بطليموس 
تحيط بها سبعة كواكب سيارة هى : 


Venus 5»; Mercury — القمر 21002 المريخ‎ 
Saturn J-a; Jupiter ç àl] Sun Mars الشمس‎ 
6» ثم الفلك المحيط‎ iikot ثم سماء الكواكب‎ 


1.4 


وكلها لها أفلاك متداخلة مثل وراق ثمرة 
اليصل(4) . 

وقد امتلأت رسائل اخوان الصفا بالرموز والمصطلحات 
لتفسير القرآن تفسيرا باطنيا ففى الرسالة الرابعة ( ٠1‏ 
و ۱۷ ) يفسرون الكرسى بسماء الثوابت والعرش بالفلك 
المحيط . 


كذلك بحثوأ فی النفس وأحوالها lais g‏ بيطهاارتها. 
El nuls,‏ الحرنان واللسعود الى بتار 
الكائنات الروحانية ويذعبون الى أن مصادر معرفتهم أربعة 
هى الكتب الرياضية والعلمية للسسابقين pele‏ € 
وثائيها الكتب المنزلة والشرائع السماوية وثالثها عالم المثل 
الافلاطونية العقلية ورابعها الالهام الموحى به من الملائكة , 


وتشتمل رسائلهم على ايديولوجية سسياسية تفسر على 
وهم يترون ورا ا من أجل أكامة القن 
العباسية چ 

ولعل فى رسالتهم الخاصة 59 الحيوان للائسان 
وما تصوروه من ظلم الاتنسان للحيواآن مما ينصح عن . 


SH. Nasr : Islamic Cosmological 


(1) 
Doctrine P. 79. | 


11. 


ايديولوجيتهم المناهضة لحكم الدولة العباسية وتسلط 
العرب » وتتلخص المحاكية فى أن جماعة الحيوان لجأت 
للك الجن بيوراسب .ولقبه شاه مزوآن تشكوا له الانسان. ) 
وقد JS ti‏ الانسان 5 أوتى من الوحى والنبوات والكتب 
المنزلة فقال زعيم الطيران هذه الكتب انما أنزلت لفساد 

نى الانسان ل ورك الائسان أن السباع والوحوشس شاه 
فرد السبع قائلا بأنه تعلم ذلك من البشر © ورد الببغاء 
بان بعض الطيور والحشر أت أعلم واحذق من البشر کہا 
ل ؛ وفى أهل الاسسلام الخارجى والرافضى والقدرى 
والأشعرى والشيعى + 


iiig‏ المحاكمة الى أن الاختلاف لا يرجع الى أختلاف 
الأديان بل لأآن الأديان كلها مسالك الى مطلب وأحد.» فأى. 
الخهات توجهنا فثم وجه الله » انما الاختلاف يرجع الى 
ا املك ومن أجل هذه العلة يقتل أهل الديائات 

بعضا طليا للرئاسة والملك ‏ وتنتهى الرسالة الى 

أن يأمر ملك الجن ان تكون جميع أنواع الحيو ان تحت ادر ة 
الانس لما له من قدرة على التحقق بالعلوم والمعرفة تلك 
العلوم التى أوردوها فى احدى وخمسين رسالة . 


٠. للتقية‎ 


١١١ 


فمن الشسعراء يذكر فريد الدين العطار المتوفى عام 
4 م خاصة فى مؤلفه منطق الطير » وكان موضوعه 
يدور حول رحلة الطير بزعامة الهدهد لاجتياز الوديان 
السيعة للوصول الى طائر السيمرغ بقمة جيل قاف وفنائه 


97 ترمز لأهل العرفان من أحل ا 
والاستفئاء والتوحيد والحيرة ٩ sisli a‏ 


ولابن سينا قصصه الرمزى خاصة فى رسالة حى بن 
يقظان والرسالة النيروزية ورس الة الطير وقد ترجيها 
السهرودى الى اللفة الفارسية وله فى هذا الاتجاه قصص 
وحكايا كثيرة من أمثلتها الغرية الغريبة وأصوات أجنحة 
جبرائيل وحى بن القطان + | 


٠‏ أما أشهر من عبر عن اتجاهاته الصوفية المختلطة 
بالغنوصية فهو محى الدين بن عربى المتوفى عام 98" ه 
خاضة ف لتعييوة دن وخدة الوهود والقاريل الح لي 
للقرآن. فسار فى ذلك على نحو ما تهبت. الفلسفة الرواقية 
والافلاطونية الجديدة والتأويل المصازى عند فيلنون 
الس كندرى . 


1۱۲ 


. يقول فيكلسون فى وصف اسلوب ابن عربی فی مؤلفه 
الفصوص انه يأخذ نصا .من القرآن أو .الحديث ويؤوله على 
طريقة فيلون اليهودى بلغة مجازية غامضة. فهومثلا يسرد 
قصص الانبياء كما وردت فى القرآن ولكنه يجعل من كل 
بالانسان(.١1)‏ . 

نآدم مثلا هو الموجود الذى خلقه الله على صورته 
وأيوب هو الانسان الذى ابتلاه ربه وداوود وسليمان يمثلان 
خلائة الظاهر وخلافة البناطن وموسى هو رمز للروح الالهى 
والخضر رمز للأولياء فكل نبى فى كل قص من القصص 
السبع عشرة يرمز لصفة الهية ‏ ذلك لان الذات الالهية 
عنده واحدة فى جوهرها متكررة فى صفاتها ٠‏ اذا نظرت 
اليها فى ذاتها قلت الحق واذا نظرت اليها من حيث صفاتها 
أى أسسمائها وظهورها فى الأعيان قلت الخلق . 

وهو بلجأ الى التشبيهات المجازية مثل التجلى é‏ يقول 
ابن عربى ما وصفنا بوصف الا كنا تحن ذلك الوصطف 
والانسان هو أكيل مجالى الحق لانه الكون الجامع لجموم 
حقائق الوجود ‏ أما خلق العالم عند اين عربى فليس 
سوى تجلى الحق فى صور الوجود ٠‏ 

أما الجنة والنار قهى sol‏ النعيم والقرب من الله 
أو الابتعاد عنه . 





. ابن عربى نصوص الحكم  مقدمة ونشرة ابو العلا عنيفى‎ )٠١( 


11 
( ۾ ۸ ب الفكر الاسلامى ) 


وجاعت نظرية أبن عربى فى وحدة الوجود تفصع عن 
مؤثرات عديدة مستمدة من تراث العقائد الدينية والفلسفات 
اليونانية القديمة وتختلف عما ذهب اليه اليسطامى والحلاج 
الذين ذهبوا الى القول بالفناء فى الذات !لالهية ولم يقولوا 
مثله بوحدة الوجود بل وجدة شهود كما يري مفسرو 
التصوف الاسلامى . 
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تراث الأوائل واتجاه ابن سينا 


اذا انتقلنا الى البحث فى اتجاهات ابن سينا الفلسفية 
hill ef els Lite Lies palier (alé Li‏ 
المشائى ويمصطلحات أرسنطية فى الطبيعيات وما بعد 
الطبيعة لكنه اتجاه كثيراما يخالف أرسطو فهو يبدأ La‏ 
بعد الطبيعسة ثم يتحدث فى الطبيعة ويثبت وحود الله 
بالبرهان الوجودى. وليس بالبرهان الكونى » ولا يمد تابعا 
يسير على خطى أرسطية خالصة تجعله مشائيا على ندو 
ما كان سابقاه الكندى والفارابى.ولم يرض. ابن سينا ان 
يكون شسارخا ولا مترجما لأرسطو فقى عصره « القرن 


110 


العاشر الميلادى » لم يعد للترجمة عند اليونان ننس الحظا 
الذى كان لها غى القرنين الثامن والتاسع بل شاهد عصره 
احياما للثقانة الفارسية وبزوغ نجم كثير من المفكرين 
الفرس الأمر الذى كان له آثره الكبير فى فكره . 


واذا كان ابن سينا قد تابع الفارابى فى نظرية الفيص 
والقول بالعقول العشرة وان العقل الفعال هو المتصرف 
فى عالم الكون والفساد الا أنه سار فى اتجاه معارضته 
للمشائية خاصة فى كتاباته المتآخرة التى أفصح فيها عن 
اتجاهه الى غلسفة مشرقية لايراعى فيها الشمركاء فى 
الصناعة بل تشتمل على الحق الذى لا مجمجة فيه . ومن 
خصائص هذه الفلسفة انها وقف على الخاصة الذين يقومون 
منا مقام أنفسنا دون العامة الذين أخذوا المشائية على 
علاتها . 


والارجح أنه قد استقی مصادره فى هذا الاتجاه من 
مدرسة جنديشابور ومن ثقاغته القومية الفارسية » خذهب. 
فى کتاب الانصاف وهو کتاب مفقود لکن ورد فيه .قوله 
بالتعارض بين المشرقيين والمغربيين © وكان متصده 
بالمعربيين أتباع مدرسة بغداد التى سارت على خطى 
أرسطو وشسراحه ومترجميه المسيحيين وعلى رأسهم أبو بشمر 
متى بن يونس التنائى © ومنهم أيضا ابن بطلان ‏ الطبيب 
البغدادى الذى أنكر القول باستمرار حياة النفس يعد 
انفصالها عن البدن تابعا فى هذا أرسطو وهو الأمر الذى 


۱۹١ 


. -> tan ut elle 


وقد سار أبن سبيئا فى اتجاه روحي فى ميله الى 
الانلاطونية عند حديثه عن النفس اذ رأى انها تنتمى الى 
عالم الصور الذى هو. عالم .العقل الفعال ورأى اها جين 
تتصل بالبدن قانما يكون ذلك لفترة محدودة فحسبب » بل 
هو يؤكد فضلا عن ذلك ما يؤكده الصوفية من روحانية 
انس ونزوعها الدائم الى الاتصال بالعالم العلوى فيقول 
ى كتاب التحاة ٠‏ 


« ان كمال النفسس الناطقة ان تصير عالما عقليا مرتسها 
فيه A.‏ 0 والنظام 000 .فى الكل والخير الفائض 
٠ ui‏ عاما معقولا موازيا للعالم الموجود كله »(1) ٠.‏ 


وقد أمعن ابن سينا فى الحديث عن رحلة النفس فى 


ae ei ta al اكز‎ mO ل السائدة ف‎ 





)( ابن سپنا النجاة ٠‏ 


. 1% 


الفرس والحرائيين المتزجة بالافلاطونية وهى التى سرت 
الى مذاهب الشيعة الاسماعيلية » ويمكن أن نرجع فى هذا 
الى شهادة بعض امؤرخين » فمما يرويه البيهقى ان ابن 
عبد الله الناتلئ .كما يذكر أيضا أن ابن سينا قرأ فى حداثته 
رسائل اخوان الصفا » أما التأثير الآخر على فلسقته مير 

الى الدعاية الاسماعيلية äl‏ وصلته عن طريق والده . 


ذلك رسسالة الكيا AL Kiya‏ تمثل فكره المتأخر وموثفه 
من السابقين عليه وفى هذه الرسالة يقسم اين سسينا 
المفكرين الى مشنرقيين ومغربيين ويذكر نقد المشسرقيين 
للمغربيئين فى كتاب الانصاف :+ . 


ومما يلقى أضواء على معاصرى ابن سینا ما جاء فى 
كتابه الاشارات والتنبيهات(؟) عن متعلمى كتب اليوئائيين 
والعاميين من المتفلسفة.المشغوفين بالمشائية الظانين ان الث 


ويلقى أبن سينا بعض الاضواء على هؤلاء الذين 
يهاجمهم وذلك فى رسالته الى الكيا(؟) ففى هذه الرسالة 





تحقيق سليمان دنيا ‏ دار المعارف القاهرة + ۲ ص 1۸ طبع ۱۹۷١‏ . 
(۴) اتظر عبد الرحمڻ بدوى ‏ ارسطو غند 'العرب صن“ 1٣١‏ 


11۸ 


بن البله النصارى من اهل مدينة السلام. ومن 
.ترددهم أنمى فهم أمور النفس والعقل كما يشير 
é‏ الاسكتدر Ús‏ مسطيوس وغيرهما فی هذا الكتايب 
فى ذلك هو التباس مذهب صاحب المفطق عليهم 
س وخلودها . 


دمأ شع رص فى تفس ah,‏ الى كتاب الانتصاف 
اع منه فى بعضن المعارك قال ٠‏ 


ی کئت حسنفت۔ كتابا سسميته كتاب الانصاف وقسمت 
ماء قسمين مغربيين ومشرقيين وجعلت المشرقيين 
ن المغرديين حتى اذا حق اللدد تقدمت بالائصاف 
| الكتاب يشتمل على قرب ثمائية وعشرين ألف: 
أوضحت سرح المواضع المشكلة فى النصوص إلى 
ولوجيا على ما فى أوثولوجيا من المطعن . 


لى تلخيص ضعف البغدادية وتقصير هم وجهلهم ٠‏ 


pl,‏ أن أبن سينا بعد أن آلف كتاب الك فاء 
ع ذلك المشائين ضمن بعدذلك فلسفته المشرقية 
« المفقود الحكمة المشرقية وكتاب الانصاف وكتاب 
ت والتنبيهات ورسائله الرمزية ورسائل ابن سنينا 
ن اتجاجه الروحاني المشرقى .المتاثر بالافلاطونية 


. 15 


والعرقان إلفنوصى السائد فى تراث الفرس وصابئة 
وتراثهم الهرمسى يذكر أبو الفتوح السرديقى(١)‏ فى ة 
لصائثة حرآن تأثير هم الكبير فى. فكر أخحوان الصفا 
أبو على الحسين. بن. سينا فيقول ٠.‏ 


كتاب هرمس قال أنه تضمن محاورات بینه 
تلميذه طاطى وآنه على غير نظام وانه كان موجودا 
عهده فى ترجمة سريانية > ولا sas‏ ان ابن سينا أحخذ 
ما قاله فى رسالته المسماة بالحى بن يقظان ومعلو 
الحى بن يقظان رمز للعقل الفعال . 


وقد شخصه أبن سينا فى هيئة شيخ مهيب المنظر 
للتلميذ وشرح له أسرار الطبيعة والكون وهو بعد 
وجد فى رسسالة « بوماندريس » الموجودة بالك 
الورمسية ومعناه الراعى وهو اسم للعقل الالهى مك 
يصورة شيخ مهيب المنظر كثير الآبهة()) » . 


ومن آهم رسائل أبن سينا الرسالة الفيروزية ور 
العشق ورسالة الطير ورسالة فى ماهية الصلاة وره 
حى بن يقظان التى تكاد: تكون نس خة عربية لرسس 
بومائدريس أو الراعى» وخلاصتها ان جماعة خرجت لل 





(14)محاضرات:سسائتلانا مصنورة چ 


1 


نقابلوا. شيخا حسن الهيئة » وكان الشيخ الوتور حى بن 
يقظان . 


وفى تفسير أليعض(2) أن حى يرمز للعقل اما الرفاق 
فهم الشهوات والغرائز الانسائية . 


وكان الصراع والجدل قائما بين الرفاق رمز صراع 
الفرائز والشهوات مع العتل 6 ويصف حى جماعة الرفاق 
فيقول : 

« ان الذى على يمينك أهوج والذى على يسارك شبق 
لا يملا بطنه الا التراب » فيرمز للذى على اليمين بالقوة 
الغضبية والذى على اليسار بالقوة الشهوانية وهو تشبيه 
يذكرنا يتش بيه أفلاطون النفس وقواها الثلاث العاقلة 
والغضبية والشهوانية. . 

ثم يقول أن هذه القوى ملتصقة بالانسان التضاقا 


كبيرأ ولا يىرىء الانسان منها الا غرية تأخذه الى بلاد لم 
بطأها من قبل أيثاله ويرمز بذلك الى أنه لا منجاة منها إلا 





)٥(‏ حى بن يقفلان لابن سينا وابن الحتيل السهروردى ‏ تحتيق 
وتعليق أحمد امين س دار المعارفه مسر ٠٠٥١ Lens‏ سلسلة ذخائر العرب 
A‏ | | 
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salt الخلاص من‎ all ol aY aile cdi a à 


حد المشرق وحد المغرب وحد الخافقين ٠‏ 


أما حد المشرق فهو يرهز لعالم الروح أو عالم الصور) 
وحد المغرب فيرمز لعالم الهيولى أما الخافقين فيرمز للعال 
المحسوس الدنيوى . 


ويتول ان تخطى الأسوار لا يتأتى للبشر الا بالاغتسال 
فى عين فوارة اذا هوى اليها السائح تطهر “ ويعنى بهذ 
العين الفوارة المعرفة والتطهير ,. 


ويقول ان هناك اقاليم لكل امة صعقا محدودا » Ko‏ 
فلك مسكون بسكان يناسبون طبيعة اتليمهم » بمعنى أن 
الأفلاك السْماوية وعقؤلها هى. التى تكون هذه الاقاليم ) ثم 
هناك اتليم للنوع البشدرى وهو تشسبيه يرجع لنظريات 
صابئة حران فى وجود ملائكة للأفلاك . 


ويصف قوما من أمل الآرض بأنهم أمة بررة وهؤلاء هم 
المطهرون الذين توضلت عقولهم الى معرفة العلة الأولى 
وتطهروا بهذه المعرفة 4 e‏ 


yY 


انلاطونية بالعقائد الدينية المنتشرة فى بيئة المثقفين فى 


٠ عصرة‎ 


وفى رسالته العشق يصور ابن سينا الر Jal‏ التى 
تهر بها النفس فى تشوقها الى اللا u‏ والخير الأقصى 
ويرى أن جميع الموحودات بما فيها النفس العاقلة غايتها 
تعشق الخير عشقا غريزيا غايته الاتصال وذلك Jess‏ 
التجلى على أكمل ما فى الامكان . 


القائلين فى ء a pas‏ 5 الوجود“ ۰ 


ذلك ان أبن سينا يرى أن الفيض هو نوع من التجلى 
„laii‏ الله يكون عن طريق الفيض الذى د يتحقق به المتجلى 
له . 

ويقابل هذا التياز الصادر من اللمبدً الأول الى الكائنات 
تیار مضاد متجه من الادتى الى الأعلى هو تيار العشق u‏ 


وينظر أبن سينا الى العبادة نظرة مختلفة عن النظرة 
السائدة : فى الشريغة قيراها فى اعمال النفس والعقل .أكشر. 


ANY 


يقول أن الصلاة عمل من Ms‏ الئفس الناطقة وحدها 
فان جوهر. النفس الناطقة هو العلم والادزاك . 


ويلزم عن العلم دصفات a‏ وأفعاله وآثاره التذكر 

مان الانسان اذا عرف ربه بفكره وأدرك عينه بعثله 

فى علمه وأيصر لطفه بذهنه فى نطقه يتأمل حقيقة الخلق 
فيرئ تمام الح ق(1) ٠‏ 


وأساس الصلاة عنده هى التفكير والتمقل والادراك 
وها من اعمال النفس الناطقة التى تتوق بفطرتها الى 
التشبه بالعقول المغارقة . 


اما العبادة التى تجري على الجوارح فهى العبادة 
الظاهرة .وهى عبادة البدن وعبادة العوام المكلف بها من 


ولا كانت هذه العبادة الظاهرة رياضة بدنية فهى حنين 
واشتياق من الجسم الانسانى الى فلك القمر المتصرف 
يعقله الفعال فى عالمنا هذا عالم الكون والفساد ؛ فالى 
هذا .العقل يتضرع المصلى بالصلاة الظاهرة ليفيض عليه 





)1( ابن سيئا ب رسالته فى ماهية.الصلاة من. 17 طبعة ليدن ٠‏ 
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بجوده ويئجيه من عذاب وجوده ويخلصه من آلام بدنه 


أما الصلاة الباطنة فيتوجه بها المصلى الى .الواحد 
الحق رب العقل الفعال فان الفيض القدسى ينزل من سماء 


وهذه الصلاة هى تشبه باللا الأعلى وباللائكة ليس 
لهم قول ولا لفظ بل لهم المنطق وهو ادراك وتفهم بلا قول . 


اما الصلاة ذات الاقوال والافعال فهى .صلاة الغافلين 
كلنوا بها خمس مرات کل یوم لیذکروا واجبهم نحو زبهم . 


فالصلاة الباطنة عند أبن سينا مناجاه ومشاهدة dalio‏ 
مختلفة عن مناجاة الصوفية التى يرى فيها الصوفى اش 
فى قلبه + 

والئفس التى بلغت الصفاء عن طريق التأمل والنظر 
العقلى تصير عالما عقليا صغيرا فى محاذاة العالم العقلى 
الكبير وتكون بمثابة مرآة لهذا العالم ينعكس عليها فتبلغ 
درحة الاشراق والسعادة القصوى . 

والتفس التى بلغت من الصفاء عن طريق النظر العتلى 
والتأمل المتجرد من البدن تصير فى مرتبة محاذاة العالم 


11o 


العتلى ؛ يترتب على هذه الدرجة الاشضراق والس عاد 


وقد خاض العلماء والباحثون فى مشكلة هذا الجانب 
الصوفى من جوانب فلسفة ابن سينا(۷) وأجمع معظم. 
الحكية الملشرقية وأنها يغلب عليها الطابع الصوفى أو 
تعليم الحكية الباطنية. . 


يقول د . أبو العلا عفيفى ولما كان لابن سينا كتاب 
بحمل: اسم الحكية المشرقية باعترافه هو واعتراف ابن طفيل 
فى رسالة حى بن يقظان احتدم الجدل فى أمر هذا الكتاب 
هل ضاع أصوله ؟ وهل هو الكراريس التى أطلع مليها 
السهروردى وقال انها على الرغم من نسنبتها الى المشرقيين 
لا تختلف اختلافا كيرا عن الفلسفة المفائية العادية ؟؟ . 

ثم مامعنى وصفا هذا الكتاب بالمشرقية ؟ آهو نسبة 
الى المشرق أم الى الاشراق ؟ وتعقدت المشكلة القى حاول 
الاستاذ ناللينو حلها. بعد أن ألم بكثير من أطرافها(ة) ٠‏ 


. (9) د . أيو العلا عفيقى -الناحية الصوفية فى غلسفة ابن سيئا 
بحك ضس الكتاب الذهبى فى ذكرى ابن سينا النعقد بيغداد ب 
القاهرة !118 من صن 987 الى ص 541 ٠‏ | 

JU Ja (A)‏ الخاص بالاستاد ناللينو الى العربية الدكتور: 
عيد الرحمن بدوى فى كتاب التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية تحث 
عئوان محاولة ايجاد غلسفة شرتية . 


اال 


ولما كانت النتائج التى: وصل اليها ليست حاسمة لذلك 
يبيل الدكتور أبو العلا عفيفى فى مقاله المذكور سالفا الى 
القول بأن للحكمة المشرقية عند ابن سيئا معنى يتحقق قى 
كتابه المعئون بهذا الاسم « الحكية المشرقية » وفيبا أورده 
فى كتأب الاخصاف كما يتحقق فى ge lb‏ الرسائل القصيرة 
ذات الطابع الخاص رسالة حى بن.يقظان ورسالة سلامان 
وأبسال ورسالة الطير ورسالة العشق بل وفى بعض ما 
ورد فى كتبه المطولة مثل كتاب الاشارات أى كل ما كتبه ابن 
سينا حرا طليقا من قيود الفلسفة المشائية وقربه من 
الفلسفة الاشراقية التى ظهزت فى ص ورتها الكاملة فى 
المدحرسة الاشراقية فيما بعد لا يعنى المؤلف بذلك أن الحكية 
المشرقية عند ابن سينا هى بعينها الحكمة الاشراقية عند 
السهروردى لان كلمة المشرقية عند ابن سينا معناها شرقية 
نسبة الى الشرق وليس لها أى دلالة على الاشنراق أؤ 
الشمروق أو أى معنى. متصل بالنور كما يدعى كوربان ولكن 
حكمة ابن سينا كانت خطوة جريئة للتحرر: من قيود المشائية: 
مهدت الطريق للسهروردى فى فلسفته الاشراقية على 
الرغم من النقد الذى وجهه السهروردى لابن سينا وسخريته 
من فلسفته المشرقية على الرغم من دينه له فى هذا . 

لقد كان هم الفيلسوفين اذن معارضة المشائية وادخال 
عناصر حديدة على الأزسطية الممتزجة: بالافلاطونية الحديثة 


¥ 


ولكنهما اختلفا فى نوع هذه العناصر الجديدة. فاين سینا 
والهرمسية والسهروردى أضاف الى كل هذا عناصر من 
الحكية الايرانية القديمة التى أعطى لها المكان الأول فى 
مذهبه وكلاهما تأثر بذلك المزيج العجيب من النظريات 
الفلسفية الذى عرف بالفلسغة الهرمسية وانتشر بحران 
ثم ببفداد بعد آن نزح من الاسكندزرية موطنه الاصلى/) , 


التجربة .الصوفية وبين الفيلسوف ذى المذهب الصوف وان 
سينا لم يكن من الصوفية ذوى‌التجارب بقدر ما كانفيلسونا 
ذا مذهب فى التصوف وهو يخضع لتصوف الفلسفة التى. 
ذهبت فى النفس الئ أعلى درجات الروحانية والمثالية 
ونزوعها الدائم للتخلص من المادة والبدن ‏ ونظريته فى 
العشق هى أيضا حلقة اتصال بين ميتافيزيقاه وتصوفه س 
فالخير المطلق هو الموجود الأعلى الذى هو.فاية جميسع 
الكائنات وحكية أبن سينا المشرقية لا تقتصر على كتاب 
الحكمة المشرقية بل هى شسسائعة فى كثير من كتاباته: ‏ 


. ابو العلا عنيقى‎ a bil A) 
The Influence of Hermetic Litérature on Muslim 
Thought.: | 
. Bulletin of the school of Oriental Studies Vol, XII 1950. 
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والظاهر هو ان ابن سينا لم يقتصر على .مزج i NF‏ 
ارسطو بالافلاطونية الحديثة فحسب بل كتب تحت تأثير: 
حميق لمصدرين: آخرين .هامين. فى الغنوصية والهرمسنية 
وحاول التوقيق بين الدين والفلسنة وائتهى الى فلسنفة 


واضح مما سيق ذكره عن اتجاهات ابن سينا الروحانية 
انه ثيرة لعصره ‏ فعصر أبن سينا أو القرن العاشر 
الميلادى jagis‏ بسدمات تختلف كل الاختلاف عن عصر الكندي 
والفارابى ‏ ذلك لآن القرن العاشر الميلادى شاهد نهضة ٠‏ 
نكرية ذات صيغة فارسية تختلف سن ثثافة العصر الذهبى 
Lea il‏ € وعلى الرغم من تلك النهضة الفكرية كانت عوامل 
الضنعف والوهن قد سرث الى السلطة المركزية وبداً قيام 
دويلات فى المناطق التى لم تكن تامة الخضوع للخلافة 
العباسية » ومن أهم Le‏ ساد الساحة النكرية ان الفرس 
الذين شاهدوا هزيمة كبيرة لتراثهم القومى بدأوا فترة احياء 
لهذا التراث وظهرت هذه النهضة خاصة فى حاشية دولة 
السمانيين فى بخارى الذين أمتدت حدود دولتهم حتى بقداد؛ 
ومن هذه الدويلات أيضا دولة البويهيين وقد سقطت بغداد 
فى أيديهم خاصة مع DE‏ الدولة ٩‏ 


القرن العاشر ولكن الحماس للعلم والفلسفة اليونانية كان 
قد بدا فى الذبول وانتهى عصر التراجمة الكبار . 


۹ 


. على أى الأحوال مان النشاط الفكرى أخذ يتجه لحر 
الشرق فى اتجاه فارس _ وعلى الرغم من أن العربية 
ظلت اللغةالرسمية الا أن ظهوراللغات‌التومية Vernacular‏ 
ومن أهمها اللغة الفارسية بدأ ينتشر وهى.ظاهرة تقميه ما 
كالفرنسية والايطالية ‏ وتحمس الفرس للقتهم وتاريخهم 
القكيم اسيق على ا i P‏ ا و أقامو t‏ 
شعراء اإلاحم ر الفردونسى l. Ñe‏ م الذى 
و aus ailis‏ کتاب الملوك ثلاثين + Lee ٠‏ 


Ye 


الترات الأفلاطونى عند 
شهاب الدين السهروردى «) 


يمثل شهاب الدين السهروردى المعروف بشسيخ الاشراق 
تمة الفلسفة المشرقية التى بدأها ابن سينا فقد ولد شهاب 
الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك + + السهروردى 
يسهرورك عام 21 mn À‏ مأ ١‏ م ومات مقتولا عام 
۷ ھ  ۱۱٣۱‏ م-وقيل المقتول غير أن أتباعه لقبوه 
بالشهيد واقبه أتباعه ومنهم مولا صدرا ‏ أو صدر الدين 
الشسیرازى باسم شيخ الاشراق . 





)١(‏ الكداب التفكارى لشيخ الاشراق ‏ البيثة الممبرية العامة 
للكتاب ‏ القاهرة 15196 i ٠‏ 
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وقد عاش السسهروردى بعد ابن سمينا بحوالى مائة 
وعشرين عاما أى فى القرن السادس الهجرى أو الثانى 
عشر الميلادى ‏ وقى هذا العصر لم تعد الفلسفة فيه 
تتجه الى أرسطو ‏ بل كانت الأنظار فيه تتجه الى 
المشرق tua‏ دولة الفرس وكانت حملة الغزالى الضارية 
على الفلسفة قد قوضت الاتجاه المشائى الارسطى ولكن 
الحياة الفكرية كانت قد انتقلت بالساحة من بغداد الى 
الدويلات الشرقية فشاهد هذا القرن .الثانى عشر 
اضطرابات سياسية كان أهبها هجمات المغؤل والصليبي. 
وازدادت شوكة الحركات القشسيعية الباطنية وفى هذا 
العصر أيضا ازدهرت الاتجاهات الصوفية مع شسعراء 
الفرس العظام أمثال سنائى وفريد الدين العطار وجلال 
الدين الرومى واستولى البويهيون القنسيعة على حكم 
خراسان وفارس وان ظلت بغداد عاص مة الخلافة 
dial!‏ , | ; ` 

وفى هذه الساحة الفكرية قدم السهرؤردى حكيته 
الاشراقية التى تحمل الى تصوفه الاسلامى مؤثرات عديدة 
مستمدة من تراث الفرس القدماء وآراء مستمذة من تراث 
أفلاطون المختلط بالفيثافورية والهرمسية والافلاطونية 
الجديدة ومن جهة ثالثة ينطوى على آثار مذهبية ترجع 
للشيعة الاسماعيلية وتدور حول فكرة الامام المعصوم ٠‏ 


۲ 


ولكى.نتتبع هذه المؤثرات القديمة فى فكر السهروردى 
لاد من تعريف معئئ الاشراق عنده ونظرياته فى .الوجود 
ونظريته فى المع فة أو الكشف والاشراق . 


. ويعترف شيخ الاشراق بعلاقته الوثيقة بالحكية 
al;‏ رقية لابن سينا فكلاهما يصدر عن الغنوص 
الاب اعيلى ويعترف بدينه الكبير للفرس © يقول فى 
رسائل التصوف : 


« وكان الفرس أمة يهتدون بالحق ويه كانوا يعدلون 
حكماء فضلاء غير مشببهة المجوس وقد أحبينا حكمتهم 
النورية الشريفة التى يشهد بها ذوق أفلاطون ومن قيله 
فى الكتاب المسمى بحكمة الاشراق وما سيقت الى 
مثله(؟) T ٠‏ 
وكذلك يشهد ملا صادرا فى كتاب. الأسفار الأربعة 
فيصفه بقوله : شيخ اتباع امشرقيين المحى LS pos,‏ 
الفرسر فى قواعد النور والظلمة ۰ 
ولاشك ان محاولات التقريب بين فكر أفلاطون والفكر 
الشرقي القديم قد تمت فى العصر الهلنستى وكثيرأ ما 





(۲) مصنفات شيخ الاشراق شهاب الدين السهروردى د مجموعة 
دوم نشرة كويئان باريسى طهران سنة ٠۹٠١‏ - مجموعة الحكية الالهية 
الجزء . الأول — اسستثول ٥ dus‏ تصحيح كويبان "Ne ٠‏ 


ary 


ارجع الشراح الفلسفة الفيثاغورية الى أصول شسرقية 
عند الفرس والمصريين لاته كان يقول بمبدآين يحكمان 
العالم fas‏ الروح ومبدا المادة وان بينهما الاله الصائع 
فهو الواسطة التى تتعامل بين الله والعالم وفسر طبيعة 
الانسان بوجود ثنائية ترجع الى وجود تفسى صالحة أو 
تفس لوامة ونفس امارة بالسوء ويتم الخلاص للانسان 
بالعرفان الغنوصى وبه تتحرر الئفس من الجسد ومن 

التفس الامارة بالسوء . | 


كذلك عظم السهروردى قأسقك أتبادوقليس ذقوله 
بمبداين يحكمان العالم هما الحب والكراهية . 


الاسماعيلية التى تدور حول فكرة الامام المعصوم ‏ فالامام 
على صلة روحية بالله شبيهة بصلة الاثبياء وهو سسر أودعه 
الله فى على وأبنائه وهم يختلفون فى فكرهم عن آهل 
ويسبفون على الامام صئات تتجاوز صنفات البشر ويرون 
ان الامامة أزلية أبدية . ْ 


ولما كان الحكام من أهل iiil‏ يحشضسون حركات 
الشيعة الباطنية ‏ نقد أثار السهروردى غضيهم خاصة 
لآن الفقهاء سألوه أن كان محمدا هو خاتم الاثبياء وهل. 
الله قادر على أن. يخلق نبي. بعده € فاچاب .السهروردی 


AN 


a‏ در حلي ذلك فقالوا كافر وأتهموه بالزندقة وانتهى 
الأمر بقتله . 


. ويقال أنه ذهب الوح القول it où‏ على ee‏ 
للتجلى الالهى فكان مصيره مصير الحلاج من قبل وله 
شضعر فى ذلك اذ يقول : 

lai‏ تحن اليكم الآر واح 
الام ريحانها الراس 
وكذا دماء العاشقينتباح(؟) 


وقد حقق المستشسرق الفرنسى لويس ماسينيون اعمال 
السهروردى وصئفها الى ثلاثة مجموعات : 


مجموعة مش ائية تشضيل التلويحات والمتاومات 
والمطارحات . ٠.‏ | 





(Y)‏ محمد على آيو ريان : أصول النلسفة الاشراتية عند شهاب 
الدين. السهروردى : دار. النهضة العرنية ‏ بيروت YA‏ م ٠‏ 
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: مجمؤعة أفلاطونية سينوية تشمل أحكمة الاشراق . 


غير أن هذا التصنيف يتعرض لكثير من النقد كيا 
Corbin. Lu (ie Jais‏ لان السهروردى يقدم 
أرسطو على: أنه فيلسوف اشراقى وينقد المشائية على 
لسانه حيث إنه لم يتصور فيلسوفا الا وكان متألها ولا 
متألها الا وكان فيلسوفا ٠.‏ 


على أى الأحوال فقد سار السهروردى على طريق 
ابن سينا المشرقى وان أنكر السهروردى على ابن سينا 
Pire dass‏ وتابع ناد المشائية ومال الى التيار 
الافلاطونی الذي كان. من أنصاره محمد بن زكريا الرازى 
وابو البركات البغدادى وتطور فى حياته الفكرية فمر بمثل 
. ما مر به. أفلاطون من ll Die ln‏ مرحلة صوفية 
تأخذ بالكشف والعرفان ولا ريب فكلاهيا عاش فترة من 
فترات الانهيار الحضارى والتفكك والصراع السياسى 
' الذى دفع بكليهما الى العزوف عن الحياة الواقعية . 


معنی الاأشسراق ٠‏ 


يتفق المستشرقون على أن حكية الاشراق هى الحكية . 
المؤسسة على اشسراق النور الذى هو الكشف وهى حكية 
المشارقة الذين هم اهل نارس لأن جكمتهم كانت كشفية 
ذوقية فنسبثت الاشراق الذى هو ظهور الانوار العظية 


IA 


وفيضانها على النفوس عند تجردها فكان اعتماد الفرس 
فى حكمتهم على الذوق والكشف وكذلك كان قدماء اليونان 
ماعدا أرسطو وشيعته فان اعتمادهم كان على البحث 
والبرهان ٠‏ 


يقول الجرجانى فى التعريفات « الحكياء الاشراقيون 
رئيسهم أقلاطون أما الحكماء المشاثون رئيسهم أرسطو » ؛ 
ويتفق وقول السهروردى : امام الحكمة رئيسنا أغلاطون 
صاحب الايد والنور ء 


فالصلة بين الاشراق والتصوف والشيمة الباطنية 
واضحة عند السهروردى وله تقسيم الحكماء > Sal‏ 
فى رأيه درجات ومراتب »© فهناك. حکیم متاله متوغل فى 
التاله وهو عديم النحث وهو كأكثر الانبياء والأولياء دن 
الصوفية مثل البسطامى والحلاج()) + 


وحكيم بحاث عديم التآله وهو كالشائين من اتباع 
أرسطو كالفارابى واين Gus‏ + 

وحكيم الهى متوغل فى التأله والبحث ولم يصل الى 
رتبته الا السهروردى نفسه » وهذا له الرياسة فى وقته 
هو والقطب وهو الحكيم الذى هو أعلى من النبوة. لأنه 
يجمع الفلسفة والتجربة الروحانية ٠‏ 





() 1 . كامل مصطفى. الشيمى : الصلة بين التصوف والتشبع ٠‏ 


¥ 


. وققند اعتمد السهروردى على نص ثرآنى. يقول : 


an ((‏ تور السموات والآرض € مئل ذوره كمتسكاة 
فيها مصباح » المصباح فى زجاجة الزجاجة كانها كوكب 
درى بوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيتها يضىء ولو لم قمسسه نار » نور على نور » يهدى 
di‏ كئوره من بساء ويضرب ألله الأمثال للناس )) ٠‏ 
سورة النور آية (م7 ) 


فمن نور الله صدرت أثوار أخرى هى عماد الفلسفة 
الروحى والمادى + | 

اما الأنوار الصادرة عن ثور الآأنوار فهى نوعين 
رئيسيين. * 


الأثوار القاهرة الاعلون هى الاتوار الطولية وأثوار 
سفلى هى أرياب الاأصئام . 

وعالم الانوار القاهرة هو عالم الجبروت وبه اللائكة 
المقربون وعلى رأسهم بهمن رئيس الملائكة © والقائد الأعلى 
للانوار © ثم عالم الآنواز العرضية وهو عالم النفوس 


وعالم..الملكوت . وبه..عالم :المثل المعلقة يتوسط عالم العقل 


AYA 


Mundis ER الخيال‎ ele اسم‎ 


أما. نظریته فی الفیض فتتلخص فى قوله انه يصدر 
عن . فور الأنوار soil é‏ طولية ھی الأمهات أو التواعر 
العليا ومن هده الأنوار تصدر أثنوار عرضية هى أرياب 
الأنواع ٠‏ 


ولم يحدد السهروردى عدد العقول بعشرة كما ذهب 
كثير.من فلاسفة الاسلام متابعا فى ذلك أيا البركات 
البغدادى الذى ذهب الى هذا الرأى مستندا الى الآية 
الكريمة : ga‏ 


(( قل لو کان البحر مذادا لكلمات ربى لنفد Jâ jadi‏ 
أن تنفد كلمات ردى ولو Liia‏ بمثله 1330 (C‏ 
سورة الكهف آية ( 1.5 ) 
ويتضح ان عالم المئل المعلقة عند السهروردى هو 
العالم المسمى بلغة الدين عالم البرزخ » أما الفلاسفة 
الخيال أى العالم المتوسط بين العالم العقلى والعالم 
ai‏ 
ويقول المفسرون أنه واسبطة العقد تعرج اليه .الحواس 
واليه تنزل المعإني » وبه يصح.ما ورد من..أخبار معراج. 


"A 


ومشاهده ألأئمة الملعصومين + 


يفسر الدكتور عبد الرحمن بدوى نظرية الثل عند 
السهروردى بالتفرقة بين نوعين من المثل مثل نورية وهى 
ازلية ثابتة :توجد فى العالم المعقول وتقوم بذاتها 
ولكل نوع من أنواع الموحودات على اختلافها من 
ali‏ وحيوان وانسان مثل ھی ai‏ حاب الأنواع وهى 
أرباب الاصنام ومن طبقة العقول ©» ولكن هناك مثل لا تقوم 
بذاتها لأنها ظلال للحقائق النورية وهى للاشسخاص 
والاجسام وهى تحت عالم النفس وفوق عالم الحس وهى 
المثل المعلقة والأشباح الخيالية(ه) . 

ويتضح مما سبق كيف تأئرت فلسفة الاشراق بالفلسفة 
الافلاطوئية فى هذه النظرية » وخاصة ما انتهت اليه من 
وجود عالم عقلى مفارق وما اتصف به من أزلية وخلود ‏ 
والذى يقوم على قمته مثال الخير الذى يصيب من ينظر 
اليه بالانبهار كما تأئرت الفلسفة بماورد من حديث عن 
طبيعة النفس وخلودها فى الفلسفة الانلاطونية ‏ . 


والاشراق dis‏ السهروردى هو کف باطنی ؛ وهو 
طريق المشارقة الفرس ٠‏ 


(5) المثل العقلية الافلاطونية : تقديم وتحقيق الدكتور عبد الرحمن 
يدوى به القاهرة سنة 1547 4 المقدمة ص YY ue s YY‏ . 


lf 


وطريق عرقه الاغريق sit ls € Las‏ أرسطو ‏ 
الاتجاه نحو مشرق النور أو مكان يعلو على عالم الح | 
يسميه اللا مكان ‏ أو اللا أين Nakoja Abad‏ 


ا التى يشير بها yI‏ حكمة قدماء الفرس واليونان 
أمثال هرمسى وأثيادوتليس وفيثافورس وأفلاطون وينسب 
للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) قوله : 


ان العلم سوف يكون معلقا على النجوم ولا يصل اليه 
الا رجال (Vus Ge‏ + 


وتظهر آراء السهروردى فى المقالات والقصص 
الرمزية التى ألفها باللغتين العربية والفارسية ومن أهمها 
رساله صغفير سیمرغ ورسالة أصوات أجئحة حرائيل 
باللغة الفارسية وله الغربة الفربية ورسالة حى بن يقظان 
باللغة. العربية .. وقد ترجم رسالة الطير لابن سينا الى 
اللفة الفارسية . 


وتحفل هذه. القتصص والرسائل بالرموز التى يشير 
بها الى المقول والملائكة والننس واختلانها عن البدن وعن 





() الحديث فى .بحار الأثوار لمجلسى ٠‏ 


1٤1 


وقد نشر رسالة أصوات أجنحة جبرائيل هنرى كوربان 
وبول كراوس فى 'لمجلة الآسيوية(۷) وترجمها الى العربية 
الدكتور عبد الرحمن بدویى وهی نص لرؤيا وقعت للكاتب 
ومن خلال هذه الرؤيا تلقى من شيخ حكيم أتى من مكان 
وزاء المكان علمه مبادىء حياة الصوفية الاشراقيين ٠.‏ . 


أما الشيخ الحكيم فليس شيئًا آخر غير العقل الفعال 
كما يقول الدكتور بدوى ومن الرموز التى يستخدمها فيها 
قوله أن هذا الحكيم علمه علم الخياطة والمقصود هو 
تركيب الصورة فى الهيولى ويستخدم الآيات القرآنية 
والأبجدية الصوفية ( علم الجفر ) اذ يلتنه الشيخ حروف 
هجاء عجيبة بها يفهم كل سورة من سور القرآن الكريم 
ويتحدث عن جناحى جبرائيل الجناح الآيمن المضىء والجناح 
الأيسر المظلم » ولآن جبرائيل هو روح القدس وهو آخر 
الانؤار الصادرة عن نور الل لانه الملك الذى بعثه الله ليتفخ 
فى آدم من روح الله وأرسله الله من بعد الى مريم » 
وجناحى جبرائيل اقسنارة الثنائية القائمة فى الكون 
الطبيعى . | 


٠‏ وكما يكون :الجدل فى الاقلاطوئية الجديدة.منعتهيمدا 
أسناسنا غلى الفيض من الأعلى الى الأسفل ء كذلك تكون 





adgs asa (y)‏ س سبتمبر ۱۹۴۲۵ ص ١‏ الى 6م انظر الترجمة 
العربية د . عبد الرحمن بدوى شخصيات فى الاسلام ص 115 'الى ٠ 1٠21‏ 
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الاشراقات عند السهروردى فهى تتم على هذا النحو » 
فى كين يسمى السهروردى الارتقاء من الأمسفل الى 
الأعلى بالمشساهدات » ويعرفها بأنها انعكاس النور فى 
الننس على نحو ما تنعكس الأضواء فى امرايا ولا يتم 


ذلك آلا عندما تصفو النفوس وتتجرد من علاقتها بالمادة 


ويظهر تأثر السهروردى بالصورة المتآخرة للافلاطونية 
الجديدة كما وردت فى مبادىء الالهيات لبرقلس ويظهر 
تأثره بها فى قصصه الرمزى وفى كتابه حكمة الاشراق . 


وقد فشر كوريان مؤلفات السهروردى فى مجموعتين : 


والمقاومات والمشارع والمطارحات . 


ومجموعة دوم وتشمل حكمة الاشراق ورسالته خی 
اعتقاد الحكماء وقصة الغربة الغريبة طهران ؟116 » أما 
كتاب هياكل النور فقد قام بتحقيقه الدكتور محمد على 
أبو ريان سنة e oY‏ 

ومن أهم أتباع السهروردى شمس الدين الشهرزورى 
وشارحه قطب الدين الشيرازى التوفى AAC Liu‏ ه أو 
e p 0٥‏ 


1t1 


وتد وضع صدر الدين الشيرازى المعرؤف باسم ملا 
صادرآأ تفسيرأته الخاصة Lun À‏ السمهروردى ٠‏ 


ويعد محى الدين بن عربى من أشهر أتباع الفلسنة 
الاشراقية فى المغرب تلقى التشيع عن مدرسة الارية 
حيث عرفت فيها فلسفة أنبادوقليس والافلاطونية الجديدة . 


ويظهر هذا التأثر فى كتابه النتوحات حيث يروى فى 
بعض فصول هذا الكتاب عن سليمان بك أو the‏ 
الفارسي وسكى أتباعه الاقطاب الذين يجمعون الحكية 
الالهية الى الخبرة الصوفية وهم الخاصة التالهون على 
حد وصف السهروردى . 


1٤ 


in 


ابن التخدم ٠‏ 
الفهرست 
المكتية التحارية - القاهرة . 
ابن أبى أصيبعة : 
عيون الانباء فى طيقات الأطباء 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 
ادن خغلدون : 
المقدمة » الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبددا 
والخبر فى أيام العرب والعجم xs‏ + 
\£o‏ 
( م ٠١‏ سد الفكر Cell‏ 


ابراهيم مدكور آبن سينا ٠‏ 


فی عیدہ الالفی ٤‏ الكتاب الذهبى لذكرى أبن سینا 
القاهرة |١١۲‏ + 


: العلا عقيفى‎ sf 

الناحية الصوفية فى فلسفة أبن سينا بحث ضمن 
الكتاب الذهبى فى .ذكرى .اين سينا المتوفى alain‏ 
س القاهرة ‏ جامعة الدول العربية سنة ؟110 م 
ترجمة عردية تقديمة أقالة اللام من كتاب ما يعسد 
الطبيعة لارسطو ص ۸١‏ الى 1۱۴۷ من مجلة كلية 
الآداب القاهرة AAYA‏ . 

له آيضا بالانجليزية تأثير الهراسة فى القكر 
الاسلامى بحث منشور بيجلة مدرسة :الذراسات 
الشرقية ‏ لندن oi‏ + 


كتاب النفس ترجنة أحمد فؤّاذ الأهوانى » وج قنوائى 
طبعة عيسى البابى الحلبى سنة 19555 e‏ 


أحمد فؤّاد الاهوانى ٠.‏ 


ايساغوص فورفريوس. الصِبورى تقل ابى. عثمان 
الدہشقى س تحقية تحقيق أحمد فۇاد الاهوانى القاهرة 
اه 


٦ 


أبن سينا : 


ور الاشضارات .والتنديباين.س شبرح نصير gall‏ الطوسى 
س تحقيق سليمان دنيا ‏ دار المعارف ‏ القاهرة 
Ai‏ ۰ 


أبن سسسيقا : 
pi‏ رسائل فى الحكمة والطبيعيات . 
الطبعة الاولى ‏ القاهرة سنة 191.4 . 
ابن سسسيقا : 
النحاة ‏ طبعة محيى صبرى الكردي ٠‏ 
القاهرة سنة 1958 م . 
ابن سینا : 


حى بن ns‏ ابن سینا وابن طفیل والسهروردی 


رسمالة منى ماهية العقنق  .‏ ٠استائبول‏ سنة ١169‏ 
فى ماهية الصلاة . 


{¥ 
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اين رتس سك : 
فصوص الحكم والتعليقات عليه . 
ail HS‏ فو ن : 
آراء اهل المدينة الفاضلة ‏ الطبعة الثانية مكتبة 
الفارابى أبو نصر : 
كتاب الجيع بين رأيى الحكيمين أفلاطون الهى 
وأرسطوطاليس طبعة مصر ۱۹١۷ iiu‏ م . 
ALES‏ الحروف حققه وقدم له وعلق عليه محسسن 
مهدى ‏ دار المشرق ‏ بیروت لبنان سنة ۱۹۸٩‏ 


مهدى لجنة احياء التراتث الفلسفى العربى ‏ دار 
مجلة شمر بيروت لبنان سذة 1551 م , 


A 






































الفارامى أبو نصر : 

مجموع رسائل الفارابى ‏ طبعة مصر . 
الفارابى أبو تصر : 

احخصاء العهلكوم ٠.‏ 
ماهد فخرى : 


ا عودى ٠‏ 
التنبيه والاشراف »© دار التراث ‏ بيروت ٠‏ 
ا عودى ٠‏ 
مروج الذهب . 
الك دى . 
رسائل الكندى الفلسفية _ تحقيق محمد عبد الهادى 
أبو بيدة . 
دار الفكر العربى ‏ القاهرة سئة ١56.‏ م. 
الكقلتستيى ٠‏ ْ 
lis,‏ الى المعتصم بالله فى الفلسبفة الآولى — 


تجتيق أحمد نؤاد: الاهوانى . 


VE 


الف زالى ٠‏ 
تهافنت الفلاسفة ‏ تحقيق سسليمان Lis‏ ل دار 
المعارف ‏ القاهرة سنة 1555 . 
اخوان الصفا وخلان ie lial‏ 
رسائل اخوان sijal des Lual!‏ عنى.. بتصحيجها 
خير الدين الزركلى ٠‏ | 
المكتبة التجارية.الكبرى ‏ التاهرة مصر ۱۹۲۸ م . 
طبعة بیروت ‏ دار صادر 1561 م + 
الحضارة الاسلامية فى القرن الزابع. الهجرى نقله 


الى العصريية محمد عبد الهادى أبو ريده دار 
الکتاب العربی ‏ بیروت ٣٣۲‏ م ٠.‏ | 


. حلم مطر‎ Ë iol 
. الفلسفة اليوئائية  نشاتها وتطورها‎ 
. ۱۹۸۸ دار المعارف  القاهرة سنة‎ 
LL Li 
محاورات وتص وص لأفلاطون فايدروس وثياتيئوس‎ 
+ دار المعارف  التاهرة م1548 م‎ 


0+ 


دراسات فى الفلسفة اليونانية . 
دار الثقافة:ه القاهرة سسنة .158 م . 
أوليرى - دى لاس : 


الفكر العربى ومركزه فى التاريخ . نقله الى العربية 
وعلق عليه. اسماغيل البيطار . 


دار الكتاب الليثانى ‏ بيروت سنة ۱۹۷۲ م ؛ 
ابو حيان التوحيدى : 

الامتاع والمؤائسة 

منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 
حاجى å ils‏ : | 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون ٠‏ 
جارديه وج قنواقى : | 

فلسفة الفكر الدينى بين الاسلام والمسيحية ترجمة 

صبحى الصالح وفريد جبر . 

دار العلم للملايين سنة 1۹١۷‏ ء 


101 


من أملاءا ن الى اين سينا محاضرات في الفلسفة 
العربية ‏ دار الاندلس الطيعة الرابعة س بيروت 
سنة ۱۹١٩‏ م ء 

حبسور عبد اللور ٠‏ 
اخوان الصفا ‏ فلمسفة الفكر العريى 
دار المعارف di.‏ 14111 م 

زکی نجیب محمود : 
المعقول واللا معقول فى تراثتنا الفكرى ٠.‏ 
دار الشروق ‏ القاهرة . 

خليل الجر : 
مقولات أرسطو فى ترجمتيها السريائية العربية ‏ 
۱۹A di i g yas‏ بم ٠‏ 
محاضرات فى تاريخ الفلسفة الاسلايية . 
مخطوط مكتبة جابعة القاهرة . 

فريدالدين العطار النيسابورى ٠‏ 
مفطق الطير ترحمة د 3 بديع محمد جمعة ب دار 
الرائد العربي 1918/5 ,' : 


e 


عبد الرحمن بدوى : 
أرسطو عند العرب ‏ ب الطبعة الثائية ‏ وكالة 
المطيوعات ‏ الكويت سنة 1914 . 

عبد الرحمن بدوى ٠:‏ 

عبد الرحمن بدوى : 
افلوطين عند العرب حققه وقدم له دار النهيضصة 
القاهرة المصرية ‏ سنة 1555 ٠‏ 

عبد الرحمن بدوى : | 
أفلاطون فى الاسلام نصوص حققها وعلق عليها 
دار الاندلس للطباغة والنشر س بيروت لبنان 
الطبعة الثالثة سنة 1۹۸۲ ء 

عبد الرحمن بدوى ٠‏ | 
المثل العقلية الافلاطونية تتديم وتحقيق القاهرة سئة 
۷ + 
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عبد الرحمن بدوى : | 
التراثك البونائى فى الحضارة الاسلامية . 
1۰ ۰ 
عبد الرحمن بدوى ٠‏ 
شخصيات das‏ فى الاسلام + 
طبعة ثالئة ‏ وكالة المطبومات الكويت . 


عبد الرحمن بدوى : 

: . .. مختار الحكم ومحاسن الكلم لأبى الوفاء البشر شس 
فائك ‏ تحقيق. عبد. الرحمن بدوى المؤسسسة العربية 
العربية للدراسات والنشضر ‏ بيروت سئة 144 مه 

على سابى التشار : 

Out gi Lil SO EU 

| منشأة المعارف ‏ الاسكندرية سنة 19515 م . 
مناهج البحث عند مفكرى الاسلام ونقذ المسلمين 
للمنطق: الارسطوطاليس - الاننكندرية. مسنة 
¥ م. 
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عيسر فسروخ : 
ايؤان لصفا دار الكتاب العربى بيروت سسسنة 
1۹۸۱ ۰ 
ج ٠‏ قنسوائى : 
مؤلفات ابن سسيا + 
.دار. المعارف سنة ot‏ م . 
قطب الدين الشيررزاى + 
شرح حكية الاشغعراق . 
السهرزؤزدى 6 شهاب الدين : 
الكتاب التذكارى لشيخ الاشراق . 
الهيئة المصرية العامة للكاب ‏ القاهرة نة 
۲ ۰ 
السهروردى ٠‏ سهاب الدين ٠‏ 
ا 
السهروردى € شهاب الدين : 
مجموعة الحكمة الالهية . 
نشرة كوريان المجلد الاول - التلويحات اللوحية 
استائئول: مطبعة التغازف سنة 195 م . 


oo 


السهروردى » شهاب الدين : 

مجموعة دوم 6 is peall‏ الشائية حكمة الاشراق _ 
Slt Gi oag‏ الحكماء المغربة الغريية بترجمة 

ونضرة فارسية تحقدة D‏ . کوریان تهران 1565 + 
هياكل النور قدمه وحققه مع التعليقات د + Je‏ 
على أبو ريان .-. الطبعة الأولى المكتبة التجارية 

الشسهرستاتى ٠‏ 
الملل والئحل طبعة ثانية تخريج محمد بن قتح الله 
بدران مكتبة الانجلو سنة ١١6"‏ م . 

صر الدين الشسيرازى : 
الأسنار الأربعة . 

محمد عابد الجابرى : . 


محمد عابد الصابرى : 
تكوين العقل العربى . 
دار الطليعة بيروت الطبعة الثانية م94١‏ . 
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محمد على ابو ريان : 
السهروردى ‏ - دار النهضة العربية ‏ بيروت سنة 
VA‏ م. 
فى النفس والعقل لفلاسفة الافريق والاسلام ‏ 
نجيب بلدى : 
تمهيد لتاريح مدرسة الاسكندرية وفلسنفتها س دار 
المعارف سسنة 151 A‏ + 


toy 
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الفهمرس 


À 
. تقل التراث اليونانى الى العالم العربى وأسبابه‎ 
. . رد الفعل وانكار الفلسفة . + .ه‎ 
الدفاع عن الفلسفة عند أبن رشسد فد ا ل .بن‎ 
العربى‎ n A a أهم قضايا الفلسفة‎ 
. . . الاسلامى‎ 


نظرة الغقل الفعال و ارتباطها LE‏ ية i cu‏ 


عند القارابى وآبن سينا . . e‏ 
الاتحاه الافلاطونى فى. العالم الاسلامى + + . 
دور الاسكندرية فى نقل التراث اليوئانى + . . 
الروايات العربية عند انتقال مدرسة الاسكندرية الى 

العالم العربى + . .٠ه‏ .٠ه‏ . . . . 
عقائد الغتوصيين ‏ + + + يه > e.. e‏ 
الهرامسة وعقائدهم ا e e‏ تل دلي 
تراث الأوائل واأتجاه أبن سينا المشرقى  ٠.‏ . 
التراث الافلاطونى عند هاب الدين السهروردى + 
se see se pl‏ 


15 
Yo 


نا 


00 
“o 
vY 


م١‎ 

A 

AA 
110 
1۲۱ 
10 


rW 


رقم الايداع ؟1516/511 
الترقيم الدولى 5 4547 - 01 974 198830 . 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


تدور هذه الدراسة حول موقف الفكر الإسلامى من 
تراث اليوثان فى العلم والفلسفة. 

وأهم ما تهدف إليه هو بيان مدى قدرة القكر 
الإسلامئ: فى عصوره المختلفة على انتقاء أو رفض 
مافى تراث الاخرين من أراء وأفكار سادت الساحة 
الفكرية على مدى عصور ازدهار حضارة الإسلام : 
والبحث.يعد ثمرة خبرة طويلة بفلسفة اليونان. وتراثها 
الفكرى؛ ؤيقدم الإجابة على تساؤلات الدارس القومي 
ألذى لا يبغى الاغتراب فى ثقافة الآخر, بغير أن يحدد 
صلة هذه الثقافة يثقافته القومية. | 
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